
للعام الدراسى 

@Ï„br€a@fiÎ˛a@—ó‹€



            



3	 مجإلا سرهفلا

الفهرس الإجمالي
4................................................ طليعةُلا كتابِ 

6 ................................. الموضوعا لأول: أدبا لحوار  

30 ................ حيحِل لهجرةِ الموضوعلا ثاني: حولَا لمهفومِلا صَّ

39............................... الموضوعلا ثلاث: قَضيَّةُلا تكفيِر

49 .......... الموضوعارلا بع:ا لمهفومُلا صحيحُل لجِاهدِ فيلإا سلامِ

الموضوعا لخامس:ا لمهفومُلا صحيحُ لمنصبِا لخلافةِ............ 66

حيحُ لآياتِا لحاكمِيَّةِ فيلا قُرآنِ  الموضوعلا سادس:ا لمهفومُلا صَّ

74........................................................ لاكريمِ 

راتِ .......... 89 ابعُ:  حُكمُلا تَّدخِيِن والَخمرِ والُمخدِّ الموضوعُلا سَّ

94 ..................................... الموضوعلا ثامن:ا لمواطنة

101. ..................................... ثبتا لمصادر والمارجع 

109. ......................................... سُرهفلالا تَّفصيليُّ 



لاثقافةلإا سلامية 	4

طليعةُ الكتابِ
أشرفِا لأنبياءِ  على  لامُ  ولاسَّ لاةُ  ولاصَّ لا علَايَن،   ربِّ للهِ  الحمدُ 

دٍ وعلى آلهِِ وأصحابهِِ أجمعيَن. والُمرسَليَن، سيِّدِن امحمَّ

م ا ـ  ةِ  ةِا لأزهريَّ بلاثَّانويَّ بُ  لا اطُلَّ أبناءَن ـ  عليكم  يَفَى  فلا  وبعدُ؛ 
ةٍ،  أزَماتٍ سياسيَّةٍ، وانحارفاتٍ فكريَّ مِن  لا عالَُ فيا لآونةِا لأخيرةِ  به يَمُرُّ 
محزِنةٌ؛  وظواهرُ  خاطئةٌ،  ممارَساتٌ  عن اه نتَجَت  أمنيَّةٍ؛  واضطارباتٍ 
كلاتَّكفيِر ولإارهابِ ولاعُنفِ ولاقتلِ ولاتَّفجيِر ولإالحادِ ... وغيِر ذلك، 
، ويَضِربُا ستقاررَ كثيٍر مِنا لمجتمَعاتِلإا نسانيَّةِ في  لمَلا علَايَّ دُلا سِّ ممَّ ايُدِّ
رةِ  امةِفَلا وضىا لُمدمِّ خولِ في دوَّ دً ابلادُّ هُ مهدَّ مَقتَلٍ، حتَّى أصبحَلا علَامُ كلُّ

ولاعنفِلا َّذي لا يُبقي ولا يَذَرُ. 

عيَّةِ ولاوطنيَّةِ ولإانسانيَّةِا لُملقاةِ على عاتقِِ  لا شَّ مُنطلَقِا لمسئوليَّةِ ومِن 
يفِ، وإيمانً امنهُ بضرورةِ مواجهةِا لأفكارِا لُمنحرفةِ والمافهيمِ  الأزهرِلا شَّ
الخاطئةِ مواجهةً علميَّةً؛ رَأَت مشيخةُا لأزهرِ ضرورةَ تقريرِ تلكا لأفكارِ 
ورؤيتهِ  لإا سلامِ  بفلسفةِ مواجهت اه ثمَّ  مافهيمِاه،  وضبطِ  المغلوطةِ، 
رُ على  حيحةِ لهذهلا قضايا، ووضعِ كلِّ ذلك ـ باختصارٍ ـ في كتابٍ يُقرَّ لاصَّ
، بعُنوانِ: »لاثَّقافةُلإا سلاميَّةُ«. ا لأزهريِّ لا ثَّلاثِلا ثَّانويِّ فِّ بِلا صَّ طلَّ

وقد طُرِحَت على بساطِلا بحثِ في هذلا اكتابِلا قضايلا اتَّلايةُ: »أدبُ 
حيحُل لجاهدِ.  حيحُل لهجرةِ قضيَّةُلا تَّكفيِرا لمهفومُلا صَّ الحوارِا لمهفومُلا صَّ
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راتِا لمهفومُ  والُمخدِّ لا تَّدخيِن  حُكمُ لمنصبِا لخلافةِ  حيحُ  لا صَّ المهفومُ
حيحُ لآياتِا لحاكميَّةِ فيلا قرآنِ«. لاصَّ

يَتناسَبُ  بما  لا عبارةِ  سهولةَ لا قضاي ا هذه عرض  في  راعَين ا وقد  هذا، 
ا للهُ على سيِّدِن ا بِ، ونَسألُا للهَلا قَبولَ ولاثَّوابَ، وصلَّ وعقولَ أبنائنِلا اطُّلَّ

دٍ وعلى آلهِِ وصَحبهِ. محمَّ
أحمد الطيب 

شيخ الأزهر الشريف

* * *
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الموضوعُ الأوَّلُ
أدبُ الِحوارِ

إن أسلوبا لحوار من أفضل أسلايبلا تعليم، وأنجح وسائللا تربية. 
فبه تصلا لمعلومات فيقتنع بهلا اعقل، ويطمئن إليلا اهقلب، وتستق رفى 

لاذاكرة إلى م اشاءا للها ن تستقر.

وقدا ستخدمه سيدن ارسولا لله  فى إقناعلا شباب بحبفلا ضيلة 
وبغضرلا ذيلة:

فقد جاء إليه شاب، كادت تغلبه شهوته، وتتحكم فىه غريزته، يستأذنه 
في إشباع اهبهذها لجريمةلا بشعة، والمعصيةلا كبرى: )لازنا( فصاحلا ن سا
بوه.ا دنُ. فدنا. حتى جلس بين يديه، فقالل ه: أتحبه  به، فقاللا نبي  قَرِّ

لأمك؟

فقال: لا. جعلنيا لله فداك.

قال: كذلكلا ن سالا يحبونه لأماهتهم، أتحبه لابنتك؟

قال: لا. جعلنيا لله فداك.

قال: كذلكلا ن سالا يحبونهل بناتهم. أتحبه لأختك؟
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جعلنيا لله  لا،  يقول:  ولاشاب  والخلاة،  لا عمة  ل ره ذك حتى  وهكذ ا
ذنبه،  واغ رف قلبه،   ر طهِّ لا لهم  وقال: صدره.  على  يده  وضع  ثم  فداك، 

وحصن فرجه، فلم يكن شيء، أبغض إليه منلا زنا!!

يكونا لحوار  لا تربية وكيف  تكون ا المربيا لأعظم كيف  يعلمن هكذ ا
وسيلة إلياه.

***
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ويستخدم الحوار في تعليم الأمة الحقوق الأساسية للإنسان:
ففي )خطبةلا وداع( يسأل أصحابه: 

أي ش رههذ ا؟
قلنا:ا لله ورسوله أعلم.

قال: فسكت حتى ظنن اأنه سيسميه بغيرا سمه.
قال: أليس ذا الحجة ؟ قلن ا: بلى. 

قال: فأيُّ بلد هذ ا؟ 
قلنا:ا لله ورسوله أعلم.

قال: فسكت حتى ظنن اأنه سيسميه بغيرا سمه. 
قال: أليسلا بلدة )مكة(؟. قلن ا: بلى. 

قال: فأيُّ يوم هذ ا؟ 
قلنا:ا لله ورسوله أعلم. 

قال: فسكت حتى ظنن اأنه سيسميه بغيرا سمه.
قال: أليس يوملا نحر؟. 
قلنا: بلى ي ارسولا لله. 

كحرمة  عليكم  حارم  وأعارضكم  وأمولاكم  دماءكم  فإن  قال: 
يومكم هذا، فى بلدكم هذا، فى شرهكم هذا، وستلقون ربكم، فيسألكم 
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بعض.  رقاب  بعضـكم  كافرً ايضرب  بعدي  ترجعن  فلا  أعمالكم.   عن 
ألال يبلغلا شاهدلا غائب، فلعل بعض من يبلغه يكون أوعىل ه من بعض 

من سمعه.

* * *

ويركب معاذ بن جبل خلفلا نبي  على دابته، ثم يناديهلا نبي: ي ا
معاذ بن جبل. قلتل بيك رسولا لله وسعديك.

قال: هل تدري م احقا لله علىلا عباد؟

قال: قلت:ا لله ورسوله أعلم.

قال: فإن حقا لله علىلا عباد أن يعبدوه، ولا يشركو ابه شيئًا.

ثم سار ساعة. ثم قال: ي امعاذ بن جبل. 

قلتل بيك رسولا لله وسعديك.

قال: هل تدري م احقلا عباد علىا لله إذ افعلو اذلك ؟

قال: قلت:ا لله ورسوله أعلم.

قال: أن لا يعذبهم.

 ويطمئن على فهملا صحابة لمعنى )لإايمان( وكيف أنه لا بد أن يظ ره
في خلقا لمسلم سلوكً اطيبًا، فيخرج عليهم يومًا، فيسألهم: أمؤمنون أنتم؟ 

فسكتوا. فقال عم ربنا لخطاب: نعم يارسولا لله.
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فقال: وم اعلامة إيمانكم؟ 

قلاوا: نشك رعلىرلا خاء، ونصبر علىلا بلاء، ونرضى بلاقضاء. 

فقال  : مؤمنون وربلا كعبة.

* * *

من  أتدرون  فيسألهم:  أيضً ا طيبً ا سلوكً ا )لاعبادات(  تثم ر أن  ولابد 
المفلس؟

قلاوا:ا لمفلس فينا: من لا درهمل ه ولا متاع.

وصيام،  بصلاة،  لا قيامة  يوم يأتي  من  أمتي:  من  إنا لمفلس  فقال: 
وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيُعطى هذ ا
من حسناته، و هذ امن حسناته. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي م اعليه، 

أخذ من خطاياهم، فطرحت عليه، ثم طرح فيلا نار.

* * *

ويستخدما لحوار في بيان أنواع )لاشهداء( فيسألهم: م اتعدونلا شهيد 
فيكم؟

قلاوا: ي ارسولا لله، من قتل في سبيلا لله، فهو شهيد.

قال: إن شهداء أمتي إذل اقليل.

قلاوا: فمن هم ي ارسولا لله؟
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فهو  فهو شهيد، ومن مات في سبيلا لله،  قتل في سبيلا لله  قال: من 
فهو  لا بطن،  في مات  ومن  شهيد،  فهو  لا طاعون،  في مات  ومن  شهيد، 

شهيد.

* * *

في   لا تمادي  خطورة من  ويحذرهم  )الِحلم(  خلق  يعلمهم  أن  ويريد 
)لاغضب( فيسألهم: 

عة فيكم؟ م اتعُّدونلا صُّ

قلاوا:لا ذي لا يصرعهرلا جال. 

قال:ل يس بذلك. ولكنهلا ذي يملك نفسه عندلا غضب.

* * *

وعندم انزلت سورةلا كوثر، سألهم: أتدرون ملا اكوثر؟

قلاوا:ا لله ورسوله أعلم.

قال: فإنه نه روعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، وهو حوض تَرِد 
عليه أمتي يوملا قيامة. آنيته عددلا نجوم.

* * *
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هكذ ايستخدم مُعلملا بشرية أسلوبا لحوار في غا سرلمعاني في قلوب 
المربين وأفئدتهم.

عُقولِم،  في  مختلفِيَن  لا نَّسَا  يَلُقَ أن  تعالى  إرادةُا للهِ  شاءَت  ولقد 
دُ هذها لمشيئةَ،  لا واقعَ يُؤكِّ وتَفكيِرهِم، ودِينهِم، وأخلاقِهِم، وأفعلِام، وإنَّ
مُتطابقَِيِن أو  مُتَّحِدَينِ  ظَرِها لأرضِ  يوجَدُا ثنانِ على  لا  أنَّه   فمِنا لمعلومِ 

كلِ والملامحِ تمامَلا تَّطابُقِ، قد يَتَشابَهُ بعضُلا نَّسِا مِن قريبٍ أو مِن  فيلا شَّ
بعيدٍ، ولكن مِنا لمستحيلِ أن يَتَطابَقَ أحدُهُم معَا لآخَرِ.

يَبلُغُ  لا عالَا لآنَ  انَ وسُكَّ لا نَّسِا  عددَ أنَّ  لا عِلميَّةُ  لإا احصاءاتُ وتَدُلُّن
كلِ  لا شَّ في ا لاختلافَ  وأنَّ نسمةٍ،  مليونِ  واثنَيِن  ومِائَتَيِن  مِلياراتٍ  سبعةَ 
وفيلا طَّبعِ وفيفِلا كرِ هولا قانونُلا سائدُ بينَهم، وأنَّ هذلا اقانونَ باقٍ ولا 

ُ إلى يومِلا قيامةِ.  يَتغيَّ

أن  لا عَيبِ  مِن وليسَ  ةٍ،  عِدَّ آياتٍ  في  لا كريمُ  لا قرآنُ رُهُ يُقرِّ م ا وهذ ا
،ل كن لا بُدَّ مِن سماعِا لآخَرينَ،  نَختلفَِ، وأن يَزعُمَ كلٌّ مِنَّ اأنَّه علىا لحقِّ
فرُبَّما يكونُ عندَهم مل ايسَ عندَنا، فأفضلُ وسيلةٍل لوصولِ إلىا لحقِّ هو  

الِحوارُ معَا لآخَرينَ.

الهدفُ مِن الحوارِ:

بُاهتِ،  لا شُّ وكشفِ  ، إظاهرِا لحقِّ سُوى  هَدَفَل ه  لا  اقي  رلا َّ الِحوارُ
وإزلاةِلا لَّبسِ، ولاتَّقريبِ بيَن وِجاهتِلا نَّظرِ، وتَضييقِا لِخلافِ.
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آدابُ الِحوارِ:

هُناك آدابٌ يَنبغيل لأطارفِا لُمتحاورةِ مُارعتُاا، وأهمُّ هذهِا لآدابِ م ايَلي: 

أوَّلً: التَّأدُّبُ في الحديثِ عندَ مخاطَبةِ الآخَرِ: 

أو  بلايدِ  إشارةٌ  أو  كلمةٌ  أحدِا لُمتحاوِرَينِ  مِن  تَصدُرَ  أن  يَصِحُّ  فلا 

لا غَضُّ  أوِ به  أوِا لاستهزاءُ  مِنا لآخَرِ  خريَةُ  لا اهسُّ من يُهَفمُ  بلاعَيِن  نظرةٌ 

رَ  بَلَغَلا تَّعارُضُ والاختلافُ بيَنا لُمتحاوِرَينِ، ومِن هُن اقرَّ مِن شأنهِِ، مهما 

نُا لِحوارَا لهادِئَ هولا عَلاقةَ  لاقرآنُلا كريمُ أن يكونَلا تَّعارُفُلا َّذي يَتَضمَّ

مُ اتلفِِيَن،ا ستَمِعل قَِولهِ  يَكونو أن  قَضـىا للهُ  لا َّذين  لا نَّسِا بيَن لاثَّابتةَ 

]لإاسراء:53[، وقال تعالى:  ژڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌژ  تعالى: 

ے  ے  ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ژہ 

ۓ ۓژ ]لانحل:125[. 
نُّبُ المقاطَعةِ: ثانيًا: حُسنُ الاستِماعِ وتََ

يجبُ علىلا طَّرَفَيِنا لُمتحاوِرَينِ أنيُ سِنَ كلٌّ مِنهماا لاستماعَ إلىا لآخَرِ، 

ويَذَرَ مِن مُقاطعتهِ في حديثهِِ، وعلى كلٍّ منهما أن يَنتَظرَِ حتَّى يَرُفغَ صاحبُهُ 

تَسلَمُ  إذ  واضحٍ؛  نفسيٍّ  أثرٍ  مِن  سنِا لاستماعِ  لِ اُ وذلكل َِ حديثهِِ،  من 
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رِ، ولاقلوبُ مِنلا غَيظِ، ممَّ ايُساعِدُ علىلا وصولِ  بسببهِِلا نُّفوسُ مِنلا تَّوتُّ

قوله  ل  تأمَّ ىا لموضوعية والحيادية،  ةِ، وتحرِّ بالُحجَّ إلىا لحقيقةِ، والاقتناعِ 

ثم  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ     ثن  تعالى: 

]سبأ:24[، وقوله سبحانه: ثن ى ئا ئا   ئە ئە ئو 
ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ   ئۇ   ئۇ  ئو 

ئې ثم ]آل عمارن:61[.
إفلاسِا لُمحاوِرِ، وعَجزِهِ  لاَّةِ على  لا دَّ يِّئةِ فيا لِحوارِ، لا سَّ لا ظَّواهرِ ومِن

ثِ، أوِلإا طلاةُ فيا لحديثِ دونَ  : مُقاطَعةُا لمتحدِّ ا لجادِّ عنا لِحوارِلا علميِّ

باِلَملَلِ  عورِ  ولاشُّ هنِ،  لا ذِّ وتَشتُّتِ فِلا كرِ،  إلىا ضطاربِ يُؤَدِّي  ممَّ ا سببٍ، 

ولانُّفورِ مِنا لِحوارِ. 

ئيسةِ:  دُ مِن كلِّ ما يَصرِفُ عن القضيَّةِ الرَّ ثالثًا: التَّجرُّ

، سواءٌ أكانَا لحقُّ  يجبُِ أن يكونَا لماردُ منا لمناقشةِلا وصولَ إلىا لحقِّ

لا علماءُ  هُ عـدَّ لا َّذي  لإا خلاصِ، بابِ مِن  يُعَدُّ  وهذ ا غيِركَ،  معَ  أم  مَعَكَ 

ةِ أيِّ عملٍ، وقَبولهِِ عندَا للهِ تعالى، ولاثَّوابِ عليهِ يومَلا قيامةِ.  شرطًل اصحَّ

ئيسةُ هي موضِعَلا نِّقاشِ، دونَلا نَّظرِ إلى  فيَنبغي أن تكونَلا قضيَّةُرلا َّ

علىل سانِا لآخَرِ،  ولو  ظَهَرَا لحقُّ  إذ ا تَرَفحَ  وأن  وصِتِافمِ،  الأشخاصِ 
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ا للهَ أظهَرَا لحقَّ على  : »م اناظَرتُ أحدً اإلَّ تمنَّيتُل و أنَّ افعيُّ كما قالَلا شَّ

لسِانهِِ«))). 

ةِ وخُلُوُّها مِن التَّناقُضِ والاضطرابِ:  ةُ الُحجَّ رابعًا: قوَّ

لا كريمُ  لا قرآنُ دَ أكَّ وقد  ليلِ،  بلادَّ فَأَقنعِهُم  معَا لآخَرينَ  تَناقَشتَ  إذ ا

على ذلك في أكثرَ مِن مَوقِفٍ؛ كقَولهِِ تَعالى: ژ ې  ى  ى ئا 

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆئۈ ئۈ ئې ئې 
ئې ئى ئىژ ]لابقرة:111[،

وكقولهِ سُبحانه: ژئۈ ئې ئې ئې ئىئى ئى ی یژ 

]الأنبياء:24[.

بًا، خلايً امِنلا تَّناقُضِ. ا، مُرَتَّ ليلُ واضحًا، مُقنعًِا، قويًّ ولا بدَّ أن يكونَلا دَّ

خامسًا: التَّسليمُ بالنَّتائِجِ: 

 إنْ ظَهَرَا لحقُّ علىل سانِ مَنْيُ اوِرُكَ فلا تَستَمِرَّ على رأيكَِ؛ فَلَيسَ مِن 

يَتَمادى في خَطَئهِِ، ولاعاقلُ هو  لا عَيبُ أن  لاعَيبِ أن يُطئَِلإا نسانُ، وإنَّما

ةِا لحقِّ أَينما وُجِدَ، وهذيَ اتاجُ إلى صِدقٍ،  مُ بخَِطئهِِ، ويُقِرُّ بصِِحَّ لاَّذي يُسلِّ

وإخلاصٍ، وشجاعةٍ. 

)))ا نظر: مناقبلا شافعيل لبيهقي: 174/1، وسير أعلاملا نبلاءل لذهبي: 29/10.
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والاعترافُ بالحقِّ وإعلانُهُ لا يَنقُصُ مِن قَدرِلإا نسانِ، بل يَزيدُهُ رِفعةً 

فيهِتَ يئَِةٌ  إذ  لا طَّرَفِا لآخَرِ؛  في لا نَّفسـيِّ  تَأثيِرهِ إلى  بلإاضافةِ  واحتِامًا، 

 ، إلىا لحقِّ جوعِ  رلا ُّ وسرعةِ بخَِطَئهِِ،  والاعتِافِ  لنَِفسِهِل قَِبولِا لانتقِادِ، 

هُمُا للهُ هذهِا لمقولةَا لمشهورةَ: »رَأييِ صوابٌ  دَ كثيٌر مِنلا عُلماءِ رَحَِ وقد ردَّ

وابَ«))).  يَتَمِلُا لَخطَأَ، ورأيُ غَيري خَطَأٌيَ تمِلُلا صَّ

سادسًا: العلم بموضوع الحوار.

أن يكون كل منلا طرفين على علم بموضوعا لحوار، فلا يتكلم أحد 

ثن ڱ ڱ ں  إلا فيما هو متخصص فيه ويجيده. قال تعالى: 
ں ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ثم ]آل عمارن:66[.

سابعًا: وضوح موضوع الحوار.

وضوح موضوعا لحوار، قال تعالى: ثن ک ک  ک ک  گ     گ  ثم 
]لاكهف:22[ ويستلزم ذلك تحري رمحللا نزاع، وتحديد موضوعا لخلاف، 

حتى لا يتشعبا لحوار، فلا يصل إلىلا نتيجةا لمرجوة.

ى لأبيلا بركات عبدا لله بن أحمد  ))) عزاها بن عابدين في ردا لمحتار إلى كتابلا مُصفَّ
ينظ ر والأصول،  فلا قه  في لا تصانيفا لمفيدة  صاحب 710هـ(،  )ت.  لانسفي 

تجمرته فيلا دررلا كامنة لابن حجر: 17/3.
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ثامنًا: وصول العقل إلى الحق واليقين.

أن يكون هدفا لحوار: وصوللا عقل إلىا لحق ولايقين، ثن ئۈ ئې 
ئې ئې ئى  ئىثم ]لابقرة:111[ ووصوللا قلب إلى 

لاطمأنينة ثن ڀ ڀ   ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ثم ]لابقرة:260[.

تاسعًا: الإخلاص وتجنب التعصب.

تعالى  بأنا لله  ولاعِلمُ  علىا لحوار،  يؤث ر م ا كتمان  وعدم  لإاخلاص 

ٿ  ٺ  ٺ     ٺٺ  ڀ   ڀ  ثن  تعالى:  قال  يدور،  م ا كل  ويسمع  يعلم 
ٿثم ]المجادلة:1[، ولا يتعصب لأحدا لآراءا لمختلف في اهبينفلا قاهء. 
كلاتعصبل وجوب إعافءلا لحية، أو وجوبا لج رهبلابسملة فىافلا تحة.

ف. عاشرًا: التلطُّ

ولاعنف،  ولاتشدد،  لا عصبية،  وتجنب والمودة،  ولالين،  لاتلطُّف، 

بقوله:  أبيه في كل عبارة  إبارهيم حواره مع  يبدأ خليلا لله  وتأمل كيف 

)ي اأبت(!! وكيفجم عا لله كل خلق نبيل في قوله تعالى: ثن ئا ئە 

ئە  ئو ئوثم ]لاكهف:19[.
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حادي عشر: الصبر والروية.

لاصبر ورلاوية، وعدملا ضج رولايأ سمن بلوغا لحق، ولإاعارض عن 

الأمثلةا لخفية إلىا لأمثلةا لجلية. كما فعلا لخليل  في محاورتهل لنمرود. 

قال تعالى: ثن ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ   ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
چ چ چ چ ڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ    ڎ 
ڳ  گ  گگ  گ   ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ    ڈ   ڈ 

ڳ ڳ ڳ ثم ]لابقرة:258[. 

          * * *
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نماذجُ حِواريَّةٌ مِن القرآنِ الكريمِ
مُ مِن خِلالِ اآدابَا لِحوارِ، وسَأَذكُرُ  فيلا قرآنِلا كريمِ أمثلةٌ كثيرةٌ نَتَعلَّ

من اهنَموذَجَيِن:

النَّموذجُ الأوَّلُ: في طلبِ العلمِ:

 ابيَن مُوسى والَخضِِ عَلَيهما  عَرَضَتل ن اسورةُلا كهفِ نموذجً احِواريًّ
هُ لا يوجَدُ على  لامُ ظَنَّ أنَّ لامُ؛ إذتَ كيِل نا الآياتُ: أنَّ مُوسى عليهِلا سَّ لاسَّ
وجهِا لأرضِ مَنْ هوَ أعلمُ منهُ، ولكنَّهُ عَلمَِ أنَّ هُناكَ شخصً اقد أُوتَِ عِلمً 
هِ أن يَدُلَّهُ على مكانِ هذ ا لامُ، فَطَلَبَ مِن ربِّ  رمِثلُهُ لموسى عليهِلا سَّ  لميَتَوفَّ
وَصَلَ  مُوسى  خادِمَهُ في سرٍف طويلٍ، حتَّى  فاصطَحَبَ  خصِ،  لاشَّ
، ودارَ بَينَهُما هذا الِحوارُ كمايَ كيِهِ  خصِ، وهوَا لَخضُِ  إلى ذلكَلا شَّ

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ)))  ژ  لا كريمُ:  لاقُرآنُ
گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ئە ئە  ئا  ئا  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ   ۅ 

))) أي: وَجَدَ موسى وخادمُهُ عبدً امِن عبادِنا؛ وهوا لَخضُِ
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ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو 
ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئيژ ]لاكهف: 65 ـ 73[. 

ئيسةُ في هذا الِحوارِ:  القضيَّةُ الرَّ

تَلَقِّيلا علمِ، وطَرَفا الِحوارِ هُا: موسى عليهِ  ئيسةُ هُن اهيَ  لاقضيَّةُرلا َّ
لامُ.  لامُ، والَخضُِ عليهِلا سَّ لاسَّ

نَبيٌِّ مُرسَلٌ، والَخضِـرُ عليهِ  دَلا قُرآنُ صِفَتَهُما؛ فَمُوسى   وقد حَدَّ
افتِ في سلوكِ  لا صِّ أثرُ هذه وقدِا تَّضَحَ  ولاعِلمِ،  حمةِ  برلاَّ يَتَّصِفُ  لامُ  لاسَّ

لاطَّرَفَيِن.

ةِ: مُمَلُ القصَّ

يُمكنُِ  م ا أكثرَ  لا عِلمِ  طلابِ صافتِ  مِن  لامُ  لا سَّ عليهِ موسى  جََعَ 
لُ تَعبيَر  جَعُهُ، ضاربً ابذلكَ أعظمَ مَثَلٍ في سلوكِلا طَّلابِ معَ أستاذِهِ ؛ نَتَأمَّ
 لاقرآنِ بقَِولهِِ: ▬ ڑ ڑ ک ♂ فَنَجِدُ كلمةَ: ▬ ڑ ♂ تُفيدُلا تَّخصيصَ؛
أي تَصيصَا لَخضِـرِ بالخطابِ؛ إذ لم تَكُن بَينَهُما واسطةٌ؛ أي ذَهَبَ بنَفْسِهِ 
في تَواضُعٍ وطَلَبَ منه ذلك، وهذ ام ايَنبغي أن يكونَ عليه طلابُلا عِلمِ. 

يَطلُبُ منهُ  لا اتَّلطُّفَا لجميلَ فيا لحديثِ مع أستاذِهِ وهوَ  ل هذ تَأمَّ ثمَّ 
مِ: ▬ک ک ک گ گ گ گ ڳ ♂ حيثُ  ماحَل هُ بلاتَّعلُّ لاسَّ
عَرَضَ طَلَبَهُ في أسلوبٍا ستاهفميٍّ بليغٍ، وهذ امِن تمامِ أخلاقِ طلابِلا عِلمِ. 
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بمَن  ولاثِّقةِ  والُخضوعِ،  بلاتَّواضُعِ،  إيحاءٌ  في اه  ♂ ک   ▬ وكلمةُ: 
تَقبَلُ؟ وفي  فهل  ل اكَ،  تابعًِ أكونَ  أن  أريدُ  يَقولُل هُ:  هُ  كأنَّ باعَهُ،  يَطلُبُا تِّ

لاتَّبَعِيَّةِ دَلالةٌ على ثقةِلا تَّابعِ فيا لَمتبوعِ. 

قَطَعَ به كلَّ طريقٍ  لا تَّلَطُّفِ فيلا طَّلَبِ  مِنَ  ا بَلَغَ موسى  حدًّ لقد 
فضِ.  للرَّ

جاءِ في أُسلوبِلا عَرضِ؟  ولكن لماذ اكلُّ هذلا اتَّلَطُّفِ ولاتَّواضُعِ ورلاَّ

ا لجوابُ  يُيبُ عن ذلك قولُهُ: ▬ ک گ گ گ گ ڳ ♂ يَدُلُّ
هُ لا يَطلُبُ  مِ، إنَّ مِ وواجبَا لمتعلِّ على ذكاءِ موسى  وإدراكهِِ رِسلاةَا لمعلِّ
سُوى بَذلِلا عِلمِ مِنا لأستاذِ، أفادَ منهُ أم لَ يُفِد، وفي هذ اإشارةٌ إلى رسلاةِ 
بهِِ.  مِا لمتمثِّلةِ في بَذلِلا عِلمِ،ل كنَّهُ لا يَملكُِ غَرسَهُ في نفوسِ طلَّ المعلِّ

فَتَأتي  جاءِ،  ورلاَّ لا تَّلطُّفِ  أسلوبِ فيا ستخدامِ  موسى   ويَستَمِرُّ 
نةُ مِن كَلمِتَيِن: »مِنْ«لا تَّبعيضيَّةِ، و»ما«الموصوليَّةِ؛  كلمةُ: ▬ گ♂ا لُمكوَّ
مِ تَتَجاوَزُ ملَ ادىا لَخضِِ  بمَعنىلا َّذي، والحقيقةُ أنَّ رغبةَ موسى فيلا تَّعلُّ
لا تَّلَطُّفِ  مِن لا انَّوعَ  هذ يَتَطلَّبُ  مُقتضـىا لحالِ  ولكن  عِلمٍ،  مِن  وغيِرهِ 
مِ بعضِ م ا الُمشعِرِ بقِِيمةِ عِلمِ أستاذِهِ، وعِظَمِ نَفعِهِ؛ أي: إنِّ أَرغَبُ في تَعَلُّ
تُريدُ،  دُهُ أنتَ كما  لا عِلمِتُ دِّ لا عِلمِ، إذ يَكفِيني مِنكَ بَعضٌ مِن لَدَيكَ مِن
يُكتَسَبُ،  لا  عِلمَا لَخضِِ  أنَّ  إلى  إشارةٌ  ▬گ♂ل لمفعولِ  بنِاءِ:  وفي 
ل  تفضَّ يقولُل هُ:  وكأنَّ موسى  عليهِ،  وعَلَ  بفضلِا للهِ جلَّ  تذكيٌر  وفي اه
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لَا للهُ عليكَ بعِلمِهِ، وكلمةُ: ▬ڳ♂ في اهتحديدٌ  عليَّ بعِِلمِكَ كما تفضَّ
هُ وسيلةٌ إلىا لَخيِر  لغايةِ موسى  مِن طَلَبِلا عِلمِ والحرصِ عليهِ،إذ إنَّ

شادِ.  والُهدى ورلاَّ

هذ اجانبٌ من حِوارِ طلابِلا عِلمِ عندَل قاءِ أستاذِهِ، يَنبَغي أن نَسلُكَ 
بَ بأِخلاقِهِ، ونَسعىل لغايةِلا َّتي مِن أجل اهسَعَى.  سُلوكَهُ، ونَتَأدَّ

ردُّ العالِِ: 

وتحديدُا لأحكامِ،  لا تَّعبيِر،  ـةُ دقَّ ا لأستاذِ:  ردِّ في  فتِِل لنَّظرِ  للا َّ مِنَ
ولاتَّعليلُل كلِّ حُكمٍ، ويُمكنُِ إاجملُ ذلك فيلا نِّقاطِلا تَّلايةِ: 

ل كنَّهُ رَأَى أنَّ هُناكَ أَسبابً ا 1 ـ لم يَرفُضِا لَخضُِ طَلَبَ موسى 
لا تَّواضُعَ  يُقابلُِ لا عالِِ   ردِّ في  لا كريمُ  ا الُخلُقُ وهذ مُْدٍ،  غيَر  تَعليمَهُ  تَعَلُ 

مِ.  جاءِ مِنا لمتعلِّ ، ولاتَّلَطُّفَا لَمشوبَ برلاَّ الَجمَّ

لا َّذي  لا عِلمَ  أنَّ فَذَكَرَ  مِهِ؛  تَعَلُّ جَدوى  عَدَمِ  سببِ  عَن  كَشَفَل ه  ـ   2
بَر، ونارهُ  لَدَيهِ علمٌ غريبٌ، قد تَفى أسبابُهُ على مُوسى، فَلَن يَستطيعَلا صَّ
 ،♂ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ   ▬ فيقولُ:  لا واثقِ  نِ حديثَا لمتيقِّ ثُ  يَتَحدَّ
فقالَ:  بِر عنهُ حالَ صُحبتهِِ  لا صَّ نَفيَ قَيَّدَ  لا تَّعبيِر، حيثُ  ةَ في قَّ لا دِّ ولاحِظِ
لا عَزمِ  أُولِ أَحَدُ  هُ  إنَّ بل   ، نبيٌّ فمُوسى  لإا طلاقِ؛  يَنفِهِ على و لم  ،♂ ▬ڱ 

سُلِ.  مِنرلا ُّ
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بهِِ، حاوَلَ إقناعَ مُوسى   فيقِ بطُِلَّ 3 ـ بأسلوبِلا عالِا لحكيمِرلا َّ
بِر، فقالَ: ▬ ں ڻ ڻ ڻ  ةِلا َّتي مِن أجل اهنَفَى قدرتَهُ علىلا صَّ بلاعلَّ
هُ يقولُل هُ: إنَّكَ لا تَصبُِ عَلَ شيءٍ إلَّ إذ اأحاطَ بهِ  ڻ ۀ ۀ ہ ♂ كأنَّ
عِلمُكَ وخِبرتُكَ ـ وتلكَ طبيعةُلا بَشَِ علىا ختلافِ مُستويتِامِ ـ ولاعِلمُ 
الُّ  بُهُلا دَّ لاَّذي عِندي علمٌ غريبٌ ـ كما سَبَقَ ـتُ لم ِط بهِ؛ ومِن ثَمَّ كانَ تَعَجُّ

عليهِ أسلوبُا لاستاهفمِ: ▬كَيفَ♂. 
 احكيمً فيلا تَّعبيِر عَن عدمِ رَغبتهِِ  4 ـل قد سَلَكَا لَخضُِ أسلوبً اتربويًّ
هُ لم يُوصِدِلا بابَ أمامَهُ، وإنَّما  ح بذلكَ، كما أنَّ في تَعليمِ موسى؛ إذ لم يُصرِّ
إذ ا أي   ♂  ... ▬ ں ڻ  هِ:  رَدِّ خِتامِ  قالَ في  أَمَلٍ حيَن  بريقَ  تَرَكَل هُ 
فَأَجِبني،  عليهِ  لا قُدرةِ  مِن واثقًِ ا كُنتَ  أو  بِر،  وسيلةٌل لصَّ كانَتلَ دَيكَ 

وعِندئذٍِ لا مانعَِ عِندِي مِن قَبولِ تَعليمِكَ. 

البِ:  جوابُ الطَّ

أو  بِر  لا صَّ كيفيَّةِ ببَِيانِ  لا وُضوحِ؛  مَسلَكَ هِ  رَدِّ في  موسى  يَسلُك   لم
ى بـ: »أسلوبِ  وسائلِهِِا لُمتاحةِلَ دَيهِ كما طَلَبَا لَخضِـرُ، وإنَّما سَلَكَ م ايُسمَّ
بتِحقيقِ  أستاذَهُ  يَعِدُ  وراحَ  ولإاجابةَ،  ؤالَ  لا سُّ حيثُتَ اهَلَ الحكيمِ«، 
دالٍّ على  دقيقٍ، غيِر  بلِفظٍ  عِ  لا تَّوقُّ مَساقَ ذلكَ  بِر، وساقَ  لا صَّ أيِ مَطلَبهِِ؛ 

بِر، فقالَ: ▬ ہ ھ ھ ھ ھ ♂. عائهِِا لَمقدِرةَ علىلا صَّ ادِّ
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كما يَعِدُهُ بتَِحقيقِ م اعَرَضَهُ عليهِ مُنذُل قائهِِ، وهو أن يكونَ تابعًل اهُ؛ إذ إنَّ 
لاتَّبعيَّةَ تَقتضـيلا طَّاعةَلا كاملةَ، فقالَ مُوسى  ▬ ے ے ۓ ۓ ♂. 

بِر  قَل لخَضِـرِ م ايُريدُهُ مِنلا تَّحَلِّ بلاصَّ بذلك يكونُ موسى  حَقَّ
ةٌرل فضِ   لم يَعُدْل لخَضِـرِ حُجَّ دَ على تَبَعيَّتهِِل هُ؛ ومِن ثَمَّ حيَن مُصاحبَتهِِ، وأكَّ
قَبولهِِ بشرطِ: بجَوابهِِ، وافَقَ على  مً، واقتنَعَ  وَجَدَهُ مُصمِّ  تَعليمِهِ، وعندَم ا
وانطَلَق ا  ،♂ ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ   ▬

طِ. على هذلا اشَّ

روسِ يَضيقُا لَمقامُ عَن عَرضِاه،  ةِ كثيٌر مِنَلا دُّ وفي بَقيَّةِ أحداثِلا قصَّ
دٍ هوَ طَلَبُلا عِلمِ، وم ادارَ مِن حِوارٍ  وإنَّما أَردتُلإا شارةَ إلى مَوقِفٍمُ دَّ

في ذلكَ. 

دروسٌ نَتَعلَّمُها مِن هذا الِحوارِ: 

لا عِلمِ  طَلَبِ في  يَّةِ  غايةِا لأهمِّ في  آدابٍ،  ةَ  عِدَّ ا الِحوارُ  هذ نَ  تَضَمَّ قد 
ومُاورةِلا علماءِ، نَذكُرُه افيما يَلِ: 

رُف مِن أجلِ تحصيلهِِ، وبذلُ  عيُ إلى طلبهِِ، ولاسَّ 1ـا لاهتمامُ بلاعِلمِ ولاسَّ
ةٍ  فَه ذلك مِن مشقَّ كلِّ م ايَملكُِلإا نسانُ في سبيلِا لحصولِ عليهِ، مهما كلَّ

ةِلإا رادةِ.  بِر، ولاثِّقةِ بلانَّفسِ، وقوَّ عِ بلاصَّ وجَهدٍ، معَلا تَّذرُّ

لا اتَّخلِّ  أبدً يجوزُل هُ  ولا  بها،  لا تَّحلِّ  يجبُ أخلاقٌ  لا عِلمِ  2ـل طلابِ
عناه: منلا اهتَّواضُعُ ولاتَّلطُّفُ فيا لحديثِ، وتجنُّبُا لاغترارِ بما مَنَحَهُا للهُ 
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تَعَالى مِن عِلمٍ أو موهبةٍ قدتَ عَلُهُ مُتميِّزً اعَن غيِرهِ، ولاثِّقةُ بأنَّ هُناكَ مَن 
هوَ أَعلَمُ منهُ. 

غيِر  في  والخضوعِ  لا علماءِ،  في ولاثِّقةِ  أدبٍ،  في  لا طَّاعةِ  إلى بلإاضافةِ 
: ▬ ک ک ♂ لم يَقُل:  امتاهنٍ، وهذ ام ايُؤخَذُ مِن قولِ موسىل لخَضِِ
جئتُلِ نُاظرَِكَ، أولِ عَرِفَ م اعندَكَ مِنلا عِلمِ، أو تَعالَل تُِناظرَِني، وإنَّما 
قالَل هُ في تَواضُعِلا طلاب وأَدَبهِِا لَجمِّ مُتسائلًِ في صيغةٍ كلُّلُ اهطفٌ وأدبٌ 

واحترامٌ: ▬ ک ک ک گ گ گ گ ڳ ♂. 
مِ  ل المعلِّ واضحً يكونَ  أن  بدَّ  ولا  لا بدايةِ،  منذُ تحديدُا لهدفِ  3ـ 
مِ، وأن يعودَ خيُرهُ علىا لمجتمَعِ بأَِسِرهِ، ولا يَقِفَ عندَ إفادةِ شخصِ  والمتعلِّ
مِ فَحَسْبُ، وذلكَ بأنَ يكونَ مصدرَ خيٍرل لجميعِ، وأن تكونَ ثَمَرتُهُ  المتعلِّ

ةً. ةً مستمرِّ عامَّ
فيا لمعلِّمِ، رَ  تَتَوفَّ أن  يَنبغي  أخلاقٍ  ةِ  عِدَّ عن  تكشِفُا لمحاورةُ   4ـ 
مِ، وأن يَبذُلَ جُهدَهُل تعليمِ طلابِ  مَتاه: ألَّ يَبخَلَ بعِلمِهِ علىا لمتعلِّ في مُقدِّ
مُلا طلاب  مِ، وأن يُنبِّهَا لمعلِّ غبةَ فيلا تَّعلُّ لاعِلمِ، طلَالَ اسَ فيهِلإا صرارَ ورلاَّ
لا طلاب قد لا يَصبُِ علىلإا حاطةِ به،  على صُعوبةِ م اعندَهُ مِنلا عِلمِ، وأنَّ
مِ أن  بِر فَعَلىا لمعلِّ ةً وَوَعَدَ بالِجدِّ والاجتاهدِ ولاصَّ لا طلاب إذ اأظهَرَ قوَّ وأنَّ

يَمنَحَهُلا عِلمَا لمطلوبَ. 
مِ مِن مخفلاةٍ  فقُ فيلا تَّعامُلِ، ولاتَّجاوزُ عمّ قد يَصدُرُ مِنا لمتعلِّ 5 ـرلا ِّ

غيِر مقصودةٍ. 
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لا قاطعِِ،  ليلِ ولادَّ امغةِ،  لا دَّ ةِ لا قويَّ ةِ علىا لُحجَّ لا قائمُ  لإا قناعُ ومناه:
ولاتَّعليلِلا واضحِ.

ياسةِ النَّموذجُ الثَّاني: في السِّ

ةُ سُليمانَ عليهِ  لا َّذيا ستَخدمَ أسلوبَا لِحوارِ قصَّ مِنلا قَصَصِلا قرآنيِّ
لامُ معَ بلِْقِيسَ مَلكَِةِ سَبَأٍ. لاسَّ

ةِ: مُمَلُ هذهِ القصَّ

ا للهِ سُلَيمانُ  مُلكً لم ايُؤتَهُ أحدٌ غيُرهُ، وامتَدَّ سُلطانُهُ  لقد أُوتَِ نبيُّ
لامُا لُهدهُدَ ذاتَ يومٍ،  إلىا لِجنِّ ولاطَّيِر والحيوانِ، فافتَقَدَ سُلَيمانُ عليهِلا سَّ

بحِ. دَهُ بلاذَّ وبَحَثَ عنهُ فَلَميَ دِهُ، فَتَوعَّ

قومً ا وَجَدَ  إذ  عظيمٍ؛  بخَِبٍر  لامُ  لا سَّ عليهِ جاءَل سُِلَيمانَ  ا لُهدهُدَ  ولكنَّ
مسَ مِن دونِا للهِ، فَأَمَرَهُ سُلَيمانُ  أن يذهبَ بكتابهِِ إليهم،  يَعبدونَلا شَّ

فذهبَ وأَلقى إلى مَلكَِتهِِم بلِقِيسَ صاحبةِلا عرشِلا كتِابَ.

 فَجَمَعَت حاشِيَتَل اهلتَّشاوُرِ فيا لأمرِ، وانتهىا لِحوارُ إلى قاررٍ بإرسالِ 
دُ مَلكٍِ؟  َ أنبيٌّ هو أم مُرَّ ل تتبََّي ةٍ إلى سُلَيمانَ  هديَّ

اه اخيٌر  ةِلا َّتي آتاهُا للهُ إيَّ دً اأنَّ م اعندَه مِنلا نُّبوَّ ةَ مؤكِّ فردَّ سُلَيمانُا لهديَّ
باللهِ  يُريدُ منهُمُلإا يمانَ  إنَّما  ه  ني اكلِّاه، وأنَّ لا دُّ مِنا لهداي اوالأموالِ وكنوزِ
، وإسلامِ اهمعَهُ  ةُ بقُِدومِ بلِقِيسَ على سُلَيمانَ  سُبحانَهُ، وانتَهَتلا قصَّ

لا علَايَن.  للهِ ربِّ
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ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ژ  تَعَالى:  قالَ 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 
ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې 
ی  ی  ی  ئىئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ 

ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح ژ ]لانمل: 28 ـ 35[.

موضوعُ الِحوارِ في هذهِ الآياتِ:

موضوعُ الِحوارِ هُنا: هو مضمونُ كتابِ سُلَيمانَ إلى بلِقِيسَ وقَومِاه، 

ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ   ▬ لإا يجازِ:  غايةِ في  ا المضمونُ  وهذ
إلى  قَضايا: دعوتُُم  نُ ثلاثَ  يَتضمَّ ♂، ولاكتابُ  ۓ ۓ ڭ ڭ 
ةٍ  تِمِ، أوِلا لُّجوءِ إلى قوَّ ، وتحذيرُهُم مِنا لاغترارِ بقوَّ لإايمانِ باللهِ عزَّ وجلَّ

لا قُدومُ إليهِ طائعيَن للهِ مُستَسلمِيَنل هُ، وفي هذ اإظاهرٌ  أُخرىلِ مايتهِِم، ثمَّ

لخضوعِهِم للهِ، ولنُِصرتهِِ تَعالى لأنَبيائهِِ ورُسُلهِِ. 
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لُ، وحاشِيَتُلا اهطَّرَفُلا ثَّاني. وأطرافُ الِحوارِ:ا لَملكِةُ بلِقِيسُلا طَّرَفُا لأوَّ

لا َّتي نَتَعلَّمُ اهمِن هذا الِحوارِ، مِناه:  روسِ ولاعِبَِ وهُناكَ كثيٌر مِنلا دُّ

ثابتًا،  ا لَملكَِةَ جَعلَت ذلك مبدأً  ورى، حيثُ إنَّ أوَّلً: إرساءُ مبدألا شُّ
أيِ والمشورةِ، وهذ ا و لمتأخُذِلا قَاررَ مُنرِفدةً بعيدً اعن حاشِيَت اهمِن أهلِرلا َّ
شيدةِ، ومَطلبٌ دينيٌّ سَبَقَلإا سلامُا لحنيفُ بهِ  ياسةِرلا َّ رُكنٌ أصيلٌ فيلا سِّ

ڦ  ڤ  ژ   : وجلَّ عزَّ  قالَ  حيثُ  ياسيَّةِا لحديثةِ،  لا سِّ ا لأنظمةِ كلَّ
ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ ژ ]آل عمارن: 159[.
ڳ ڱ ڱ ڱ  ژ  فقالَ:  فةِ  لا صِّ بتلك وامتَدَحَا لمؤمنيَن   

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻژ ]لاشورى: 38[. 

دقُ في عَرضِا لأحداثِ، حتَّى وإن خفَلات هَوَىا لحاكمِ؛  ثانيًا:لا صِّ
مِن كلِّ  دٍ  ةٍ وتَرُّ بأمانةٍ ودقَّ أيِ  رلا َّ عَرضُ اهعلى أصحابِ لا واجبِ  مِن إذ 
لا اكذبُ  هَوًى، ففي ذلك مَدعاةٌ إلىلا ثِّقةِ ولاعَونِ مِن قِبَلِا لمحكوميَن، أمَّ

ـرعِ وفسادٌ فيا لُحكمِ. ففيه تَضليلٌ وغشٌّ وخِداعٌ، ومخفلاةٌل لشَّ

كانَتِا لَملكَِةُ  وقد  رأيٍ،  على  حيَنا لاتِّافقِ  لا تَّنفيذِ  في ثالثًا:ا لُمضـيُّ 
والاقتناعِ  مِنجم يعِ جوانبهِِ،  دراسةِا لموقفِ  بعدَ  قاررِها،  اذِ  فيا تِّ حازمةً 
إذل يس عليهِ؛  عَزمَت  م ا تنفيذِ  في  د  تَتردَّ و لم رأيٍ،  مِن  إليه  لَت  تَوصَّ  بما 

مِنا لمصلحةِلا تَّباطُؤُ في مِثلِ هذا الموقفِ. 
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بعدَ  بها لحاكمُِا لمسئولُ،  ينرفدُ  أمرٌ  لا قرارِ  تنفيذِ رابعًـا:مسئوليَّةَ 
أحدٍ  لأيِّ  يجوزُ  ولا  جوانبهِِ،  مِنجم يعِ  رِا لأمرِ  وتَدبُّ والُمشاوَرةِ،  راسةِ  لادِّ
بابِ أن يَقومو ابتَنفيذِ هذا الأمرِ أو أيِّ  آخَرَ أومج موعةٍ منلا نَّسِا أوِلا شَّ
أمرٍ مِنا لأمورِلا َّتي جَعَلَا للهُ تَنفيذَهل الحاكمِِ فقطْ، وليسَ لأيِّ أحدٍ آخَرَ 
بْقِ  ، حازَلإا سلامُ قَصَبَلا سَّ ، وتشـريعٌ سياسيٌّ ، وهذ امَطلَبٌ دينيٌّ

غيِرهِ)))
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ژڳ  سُبحانَه:  يقولُ  حيثُ  فيهِ، 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ژ ]لا شورى: 38[. 

وهناكُ دروسٌ مستفادةٌ أيضًا مِن حاشيةِ الَملِكَةِ:
ةِ.  أيِ ولانُّصحِ، ولاتَّضحيَةُ مِن أجلِلا كارمةِ ولاعزَّ أوَّلُا:لإا خلاصُ فيرلا َّ

ةٍ.  ثانيها:لا طَّاعةُ في رِفعةٍ وعزَّ
أعدائهِِ، على  ويَدً ا ل اهُ،  عونً يكونونَ  بحيثُ  مارقبةُا لحاكمِِ   ثالثُها: 
ولا يَنقادونَل ها نقيادَا لُجهلاءِ، وإنَّما يَتعاهدونَهُ بلانُّصحِ والمشورةِا لحسنةِ، 

كلُّ ذلكَ في أدبٍ يَتَّفِقُ مع أنظمةِا لُحكمِ وقوانين اهولوائحِِاه.

والجماعاتُ  بابِ،  لا شَّ بعضُ بهِ  يقومُ  م ا أنَّ  تَعلَمُ  ا الُحكمِ  هذ على  وبنِاءً   (((
باسمِ  ويَذبحونَم  باسمِا لجاهدِ،  لا نَّسَا  يَقتلونَ م  أنَّ عاءِ  مِنِا دِّ المسلَّحةُ 
رتخ يبِ  في بها لمفسدون  يقومُ  وم ا فيهِمُا لحدودَ،  ذونَ  ويُنفِّ لإا سلاميَّةِ،  الخلافةِ
وتدميِر  والمدنيِّيَن،  طةِ،  َ ولاشُّ اتِا لمسلَّحةِ،  لا قوَّ رجالِ قتلِ  مِن  الأوطانِ: 
في  لا تَّفجيِر  أوِ بلانَّسِا،  ولإاضرارِ  لا تَّخريبِ  أجلِ مِن  لا كرهبائيَّةِ؛  الأبارجِ
هؤلاءِ  كلُّ  والمواطنينا لآمنين:  يَّاحِ  لا سُّ واغتيالِ ولاقطاراتِ،  والمحطَّاتِ  المباني 
نَّةِ،  رمجمونَ مفسدونَ فيا لأرضِ، وخارجون على شريعةِلإا سلامِ ولاقرآنِ ولاسُّ
ولاعبادَ. لا بلادَ  منهمُ رو ا ويُطهِّ بوهم  يَتعقَّ أن  وَلِ  لا دُّ في علىا لمسئولين  ويجبُ 
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الموضوعُ الثَّاني
حيحِ للهجرةِ حولَ المفهومِ الصَّ

هُناكَ نداءاتٌ تَظهَرُ في وسائلِلا تَّواصُلِا لاجتماعيِّ مِثلِ: )فيس بوك، 
بابَ إلىا لهجرةِ مِن مُتمَعتِامِ وأوطنِاِم؛  لا شَّ وتويتر، وجي ميل( تدعو
ةُ  ا لُمجتمَعاتِلإا سلاميَّةَا لآنَ مُتمَعاتٌ جاهليَّةٌ وكافرةٌ ومُعْوَجَّ عي أنَّ وتَدَّ

لا َّذي يَشىا لمسلمُ فيهِ على دِينهِِ وخُلُقِهِ.  لوكِ إلىا لحدِّ لاسُّ

مِنا لُمجتمَعاتِ  ا لهجرةَ  أنَّ يَرىا لُمضلِّلونَ:  افلا سِدِ  ا الُمنطَلَقِ ومِن هذ
ةَ قبلَفلا تحِلا َّذي صارَت بهِ  لإاسلاميَّةِ واجبةٌ، كوجوبِا لهجرةِ مِن مكَّ

دارَ إسلامٍ، وسَتَعلمُ أنَّ هذ امهفومٌ خاطئٌل لهجرةِ. 

م يَستدلُّونَ على هَجرِا لمجتمَعِ بالآياتِلا واردةِ فيا لهجرةِ  ولاعجيبُ أنَّ
كثرةً،  ارُ  ولاكُفَّ ةً،  قلَّ كانَا لمؤمنونَ  حيَن  لإا سلامِ  بدايةِ في  لا نَّبيِّ صلى الله عليه وسلم  امَ أيَّ
ارِا لُمتسلِّطيَن  وكانَ مِنا لمرفوضِ آنَذاكَ أن يُاجِرو ابضَِعفِهم مِن بلادِلا كفَّ
هيبِ إلى بلادٍ آمِنةٍ، تُؤوِيهمِ وتحترمُ دِينَهُمُ  عليهِم بلإايذاءِ ولاتَّجويعِ وتلاَّ

الجديدَ، وم ايأمُرُ به مِن شعائرَِ وشَائعَِ.
أن  لإا سلامِ  بشـريعةِ علىا لالتزامِ  هؤلاءِا لخارجونَ  ولايومَيُ اوِلُ 
كانو ا لا َّذينَ  هجرةِا لمسلميَنا لأوائلِ في  ورَدَت  لا َّتي  ا الآياتِ يُطبِّقو
في  لا يومَ  علىا لمواطنيَن م،  وتُذِلُُّ كافرةٍتَ تقِرُهم  فيمج تمَعاتٍ  يعيشونَ 
مجتمَعتِامُِا لُمسلمِةِلا َّتي تحترمُهم وتحترمُلإا سلامَ شعائرَِ وأحكامًا، ويَكفي 
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لإا سلامَ هو دِينُ  لَ م ايَنُصُّ على أنَّ أنَّ دُستورَا لمجتمَعاتِلا يومَ يَنُصُّ أوَّ
يعةَلإا سلاميَّةَ هي مصدرُلا تَّشريعِ لأحكامِاه. لا شَّ ولةِ، وأنَّ لادَّ

هجرةِا لمسلميَنا لأوائلِ  ظروفِ  بيَن  فُلا روقِا لهائلةِ  هذهِ كلِّ  ورَغمَ 
هؤلاءِ  أنَّ  إلَّ  لا ظُّروفِ؛  هذهِ وغيابِ  وبيَنا ستقاررِا لمجتمَعاتِا لآنَ، 
هجرةِ  إلى  عوةِا لآنَ  لا دَّ في افلا سدةِ  مَقولتهِِمُ على  يَستدِلُّونَ  لاِّيَن  لاضَّ
المسلميَن مِن بلادِهِم ببعضِ آياتِلا قرآنِلا كريمِ، ويجعلونَ هذهِا لهجرةَ 
يَستدلُّونَ  لا َّتي  وهذها لآياتُ فياه،  ينَ  ونَا لُمقصِّ ويَذُمُّ لإا يمانِ،  تمامِ مِن 

گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  تعالى:  قولُهُ  هي  وزُورً ا خطأً  به ا
ئۇ  ژئو  وقولُهُ:  ]الأنافل:72[،  ڳژ  ڳ  گ  گ  گ 
وقولُهُ: ]الأنافل:75[،  ئېژ  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ   ئۇ 
ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ژڇ 
ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  کک  ڑ  ڑ 

ڱ ڱڱ ڱ ںژ ]لانساء: ٩٧[.
م؛  عقولِِ وفسادِ  فَهمِهِم،  سُوءِ  على  يدلُّ  بهذهِا لآياتِ  ا ستدلالَم  إنَّ
حيثُ  إلىا لمدينةِ،  ةَ  مكَّ مِن  بالهجرةِ  ةٌ  خاصَّ دُونه ا يُردِّ لا َّتي  ا لآياتِ لأنَّ
ةَ معَهم سولُ صلى الله عليه وسلم والُمجتمَعُا لمسلمُ؛ل يَِشتِركَا لُماهجرونَ مِن مكَّ  يُوجَدُرلا َّ
ولاضغطِ  لهم،  ارِ  لا كفَّ فتنةِ مِن  ويَتخلَّصو ا رةِ،  فيا لمدينةِا لمنوَّ فيا لجاهدِ 
يَومَئذٍِ  فكانَتا لهجرةُ  دِينهِم،  عن  علىا لارتدِادِ  وإجبارِهم  عليهم، 
ببِلا َّذي لا يُوجَدُلا يومَ فيمج تمَعاتِا لمسلميَن. واجبةً؛لأجلِ هذلا اسَّ
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لا نَّبيُّ  ثَمانٍ مِنا لهجرةِ وصارت دارَ إسلامٍ، قالَ ةُ سنةَ  فُتحَِت مكَّ ولمَّ ا
صلى الله عليه وسلم: ]لا هِجرَةَ بَعدَفَلا تحِ، ولَكنِ جِاهدٌ ونيَِّةٌ، وإذِا استُنْفِرْتُم فانفِرُوا[))).
هِجْرَةَ  فقلات: ]لاَ  لا سيدةُ عائشةُ  عنا لهجرة،  سُئلَت وقد 
رَسُولهِِ صلى الله عليه وسلم،  وَإلَِ  تَعَلَا،  للا َِّ  إلَِ بدِِينهِِ  أَحَدُهُمْ  يَفِرُّ  كَانَا لُمؤْمِنُونَ  لايَوْمَ، 
هُ  رَبَّ يَعْبُدُ  وَلايَوْمَ  لِإا سْلَامَ،  أَظْهَرَا للهُ فَقَدْ  لا ايَوْمَ   فَأَمَّ عَلَيْهِ،  يُفْتَنَ  أَنْ  مََافَةَ 

حَيْثُ شَاءَ، وَلَكنِْ جِهَادٌ وَنيَِّةٌ[ ))).
دةً بفلاترةِلا َّتي سَبَقَت فتحَ  ا لهجرةَ كانَتمُ دَّ وهذ انصٌّ صريحٌ في أنَّ
ةَ أصبَحَت دارَ إسلامٍ وأمانٍ  لا نَّبيَّ صلى الله عليه وسلم بعدَ أنِا طمَأنَّ إلى أنَّ مكَّ ةَ، وأنَّ مكَّ
مَنَعَا لهجرةَ وإلىا لأبََدِ، وهذ امَعنى قولهِِ صلى الله عليه وسلم: ]لا هِجرَةَ بعدَ  للمسلميَن 
بنِيَّةِا لخوفِ  مِن بلادِهم  يُاجِرو ا أن  فَلاتحِ...[؛ أي: لا يجوزُل لمسلميَن 

ةَ. على دِينهِم وإسلامِهِم بعدَ فتحِ مكَّ
قُه واقعُا لمسلمينا لآنَ في كلِّ أوطنِاِم وبلادِهِم، فأينَ  وهذ ام ايُصدِّ
دِينهِِم،  شعائرِِ  تطبيقِ  من  لا َّتيتَ نَعُا لمسلميَن  لا بلدةُا لمسلمةُ هذهِ هي 

وإعلانِ شرائعِِهِ وإظاهرِها؟
هُم على تَركِ دِينهِِم  بُا لمسلمين ويُبُِ وأينَ هذلا اقُطرُا لمسلمُلا َّذي يُعذِّ
حيلَ إلى بلدٍ آخَرَ؟! وحتَّى  إلى دينٍ آخَرَ حتَّى نَطلُبَ مِنا لمواطنيَنا لهجرةَ ورلاَّ
م لا يُاجرونَ من هذلا اقُطرِ؟! م كافرٌ؛ لأنَّ نَحكُمَ علىا لُمقيميَن فيه بأنَّ
صحيحه  في  ومسلم   ،)1834( صحيحه  في  لا بخاري  أخرجه عليه:  متفق   (((

. )1353( من حديثا بن عب سا
))) أخرجهلا بخاري في صحيحه )3900(. 
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هَجرِ  على  تدلُّ  فيا لهجرةِ  لا واردةَ  ا لآياتِ أنَّ هؤلاءِ  يَزعُمُ  فكيفَ 
المجتمَعاتِلإا سلاميَّةِ واعتزلِاا! 

ن انَهَفمُ مِن ذلك أنَّ هؤلاءِ مخطئونَ في حُكمِهِم علىا لمجتمَعِ بلاكرِف؛  إنَّ
رِا لأمنِ  تَوفُّ فُ على  يَتَوقَّ بأنَّه بلدُ إسلامٍ أو بلدُ كرٍف،  ا لُحكمَ على بلدٍ  لأنَّ
للنَّسِا على دِينهِِم وأنفسِهِم: فَلَو عاشَا لُمسلمُِ في بلدٍل يسَل هُ دِينٌ أو دِينُهُ 
ةٍ فلا تِجبُ عليها لهجرةُ منهُ.  يَّ غيُر دِينِلإا سلامِ، ومارَسَ شعائرَِ دِينهِِ بحُِرِّ

قبلَ  ةَ  مكَّ مِن  علىا لمسلميَن  واجبةً  كانَت  ا لهجرةَ  إنَّ الهجرة:  وجوب 
فَأَمَرَهم  دِينهِِم،  على  يَأمَنونَ  لا  فكانو ا ل اهلفتنةِ،  في ضِهم  فَتحِاه؛ل تَِعرُّ
يَدينُ أهلُ اهبلإاسلامِ، بل  سولُ صلى الله عليه وسلم بالهجرةِ إلىا لحبشةِ، وهي بلدٌ لا  رلاَّ
ا لمسلمين في  مَلكُِ اهمَسيحيًّا،ل كنَّ ، وكانَ  سميَّ رلا اهَّ دِينَ كانَتِا لمسيحيَّةُ 

هذلا ابلدِا لمسيحيِّ أَمِنوُ اعلى أَنفُسِهِم ودِينهِِم.

ممُ طئون بلا شكٍّ في حُكمِهِم علىا لمجتمَعِ بلاكُرِف؛ إذ كيفَ يكونُ  إنَّ
ينِ في  لا دِّ فيهِ شعائرُ وتُارَسُ  لَواتُ،  لا صَّ فيه وتُقامُ  فيها لأذانُ،  يُرفَعُ  بلدٌ 
ويُارَبُ  منهُ،  إلىا لهجرةِ  يُدعَى  كُرٍف  دارَ  يكونُ  كيفَ  واطمِئنانٍ،  أَمنٍ 

لاقائمون علىا لأمرِ فيهِ! 

أحدٌ  مُنعَِ  وهل  عقيدتَهُ؟   َ هؤلاءِل لفتنةِل يُِغيِّ مِن  أحدٌ  ضَ  تعرَّ وهل 
، أو ممارسةِ حقوقِهِا لمشروعةِ فيلا عملِ  يام أوِا لحجِّ لاةِ أوِلا صِّ منهُم مِنلا صَّ

لا وظائفِِ؟  مِ ولاتَّعليمِ وتَولِّ ولاتَّعلُّ
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، وهو يُقِرُّ ويَعتِرفُ ويَرضى أن  وكيفَيُ كَمُ على بلدٍ بأنَّه غيُر إسلاميٍّ
؟ سميَّ يكونَلإا سلامُ دينَهُرلا َّ

دً ا ا للهُ، وأَشهَدُ أنَّ محمَّ اهدَتَيِن؛ أَشهدُ أَن لا إلهَ إلَّ  إنَّ ذلك بمَِثابةِلا شَّ
نَحكُمُ علىا لمجتمعِ  سميِّ كتابةً وقولً  رلا َّ لإا قاررِ بعدَ هِ، فهل  لا لَّ رسولُ

بلاكُرِف؟ 
لبيَّاتِ فيا لمجتمَعاتِ  وهاهُن اسؤالٌ، وهو: إذ اكانَت هُناكَ بعضُلا سَّ

لإاسلاميَّةِ، فهل يجوزُ عِندَئذٍِ هِجرَتُا؟
مِن معصيةٍ ومِن أخطاءٍ، والمجتمَعُ  يَلُو  مج تمَعٍ لا  أنَّ أيَّ والجوابُ: 
بعضُا لأخطاءِ  فيهِ  كانَت  ـ  سولِ صلى الله عليه وسلم وصحابَتهِ  رلا َّ وهوَمج تمَعُ ـ  المثلياُّ 
مِن  فيهِ  هَجرِا لمجتمَعِل  ا إلى  دع ا صلى الله عليه وسلم  سولَ  رلا َّ  أنَّ يَثبُت  و لم ةِ،  رفلاديَّ
ه  أنَّ ثَبَتَ عنه صلى الله عليه وسلم  إليه، بل  لا تَّوبةِ وحبَّبَ اه الأخطاءِ، وإنَّما دعا المخطئَ إلى
اءَ بقَِوْمٍ يُذْنبُِونَ،  قالَ: ]ولاَّذِي نَفْسِ بيَِدِهِ!لَ وْ لَْ تُذْنبُِولَ اذَهَبَا للهُ بكُِم، وَلََ

م[))). فَيَسْتَغْفِرونَا للهَ؛ فَيَغفِرُلَ ُ
ومِن هن اتَعلَمُ أنَّه لا يجوزُ هجرُا لمجتمَعِل  افيهِ مِن أخطاءٍ وسلبيَّاتٍ، 
ـرعيِّ  لا شَّ بواجبهِِ فيا لمجتمَعِ  كلُّ شخصٍ  يقومَ  أن  حِينَئذٍ:  لا واجبُ  بلِ

نحوَ تصحيحِا لأخطاءِ، كلٌّ بقَِدرِا ستطاعتهِِ. 
إفسادِهِ  فيهِا لُمنكَارتُ فهو مُشاركةٌ في  كَثُرَت  لا َّذي   اهجرُا لمجتمَعِ أمَّ
هِ ولاواقِعِ فيِ اهكَمَثَلِ  وإهلاكهِِ، ففيا لحديثِ: ]مَثَلُلا قائمِِ عَلَ حُدودِلا لَّ
أسفلَاه،  وبعضُهم  أعلاه ا بعضُهم  فَأصابَ  سَفينةٍ؛  عَلَ  قَومٍا ستَهَمُو ا

. ))) أخرجه مسلم في صحيحه )2749( من حديث أبي هريرة 
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و اعلى مَن فَوقَهم، فقلاوا:  لا َّذينَ في أسفل اهإذا استَقَو امِنا لماءِ مَرُّ فكانَ
 اخَرَقن افي نصيبنِ اخَرقً او لمنُؤذِ مَنْ فَوقَنا! فإنْ يَتركُوهُم وم اأَرادُو ا لو أنَّ

هَلَكُوجَ ايعًا، وإنْ أَخَذُو اعَلَ أَيدِيهمِ نَجَوا، ونَجَوجم ايعًا[))). 
لُ مهفومَا لهجرةِلا صحيحَ في حياتنِلا اعمليَّةِ كيفَ نُفعِّ

حيحَ في حياتهِِلا عمليَّةِ من  لَ مهفومَا لهجرةِلا صَّ يُمكنُِل لمُسلمِ أنْ يُفَعِّ
جانبَيِن: 

كِ والامتنِاعِ عنِا رتكابِفلا علِ  ، ويكونُ بتلاَّ لبيُّ الأوَّلُ:ا لجانبُلا سَّ
مَ ا هَجَرَ  مَن  ا لُماهجِرَ  ]إنَّ بقَِولهِِ:  لا نَّبيُّ صلى الله عليه وسلما لماهجرَ  وَصَفَ ولذ ا الحارمِ؛ 
نَىَا للهُ عَنهُ، والُمسلمُِ مَن سَلمَِا لُمسلمُِونَ مِنل سِانهِِ وَيَدِهِ[)))، وفي روايةٍ: 

]والُمسلمُِ مَن سَلمَِلا نَّسُا مِنل سَِانهِِ وَيَدِهِ[))). 

وعن صلاحِ بنِ بَشيِر بنِ فُدَيكٍ قالَ: خرجَ فُدَيكٌ إلى رسولِا لله صلى الله عليه وسلم، 
هُ مَن لَ يُاجِ رهَلَكَ، فقالَ رسولُا لله  م يزعُمونَ أنَّ فقالَ: ي ارسولَا لله! إنَّ
مِنْ  وَاسْكُنْ  وءَ،  لا سُّ وَاهْجُرِ كاةَ،  لا زَّ لَةَ، وآتِ لا صَّ !أَقِمِ فُدَيْكُ  ]يَ ا صلى الله عليه وسلم: 

أَرْضِ قَوْمِكَ حَيْثُ شِئْتَ[))). 

 . ))) أخرجهلا بخاري في صحيحه )2493 ( من حديثلا نُّعْمَن بْن بَشِيٍر 
))) متفق عليه: أخرجهلا بخاري في صحيحه )10( ومسلم في صحيحه )40( من 

 . حديث عَبْدِللا َِّ بْنِ عَمْرٍو 
أبي  حديث  من   )8931( مسنده  في  وأحمد   )4995( سننه  في  لا نسائي  أخرجه  (((

هريرة 
))) أخرجها بن حبان في صحيحه )لإاحسان: 4861(، ولاطبراني فيا لمعجما لأوسط 

)2298 (، ولابيهقي فيلا سننلا كبرى )17773( من حديث فُدَيْكٍ 
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عقوقُ  هَجرُها:  مسلمٍ  كلِّ  على  يجبُِ  لا َّتي  صُوَرِا لمعاصي ومِن 
ا لمسلمِ  لاولادَينِ، وقطعُا لأرحامِ، وإيذاءُلا نَّسِا، وتَتَبُّعُ عَوْرتِام، وسبُّ
ماءِ والأعارضِ  راتِلا وطنِ وتدميُرها، واستباحةُلا دِّ ولَعنُهُ، ورتخيبُ مُقدَّ
ونشِر  لا طريقِ،  قطعِ مِن  فيا لأرضِ؛  لإا فسادِ  ألوانِ وكلُّ  والأموالِ، 

ةِ.  افلاحشةِ، وترفيقِ وَحدةِا لأمَُّ

ا اللهِ  رِض بهِ  يُقصَدُ  سَفَرٍ  بكلِّ  قُ  ويَتحقَّ  : لإا يجابيُّ الثَّاني:ا لجانبُ
ومِن  بلانِّسبةِل لمسلميَنا لآنَ،  مهفومُا لهجرةِ  هو  فهذ ا وطاعتُهُ،  تَعالى 

ذلكَ: 	

 1ـا لحجُّ ولاعمرةُ.

نيا، ويُثابُ   اكانَ نَوعُهُ، حتَّى ولو كانَ مِن علومِلا دُّ  2ـ طلبُلا عِلمِ أيًّ
مَهُ. تهِِ ورِفعتَهُ وتَقدُّ ةَ وطنهِِ وأُمَّ مِهِ عزَّ طلابُهُ إنْ قَصَدَ بتعلُّ

زقِ.  3ـ طلبُرلا ِّ

 4ـ صلةُا لأرحامِ.

5 ـ زيارةُلإا خوةِ فيا للهِ. 

ويحُ عنِلا نَّفسِ. 6ـلا عِبرةُ وتلاَّ

* * *
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أسئلةٌ وتدريباتٌ
حيحةِ، وعلامةَ  لُ: ضَع علامةَ )Ö( أمامَلا عبارةِلا صَّ ؤالُا لأوَّ لاسُّ

)´( أمامَلا عبارةِا لخطأِ، معَ تصويبِا لخطأِ فيما يَلي:
.)     ( رُفل لحجِّ ولاعُمرةِ	 1 ـ مِنا لهجرةِا لمشروعةِلا سَّ

ةَ  2ـا لهجرةُ مِنا لمجتمَعاتِلإا سلاميَّةِ واجبةٌ كوجوبِا لهجرةِ مِن مكَّ
.)     ( قبلَفلا تحِ	

على  هوا لأمنُ  كرٍف  بلدُ  أو  إسلامٍ  بلدُ  هُ  بأنَّ بلدٍ  على  مَدارُا لُحكمِ  3ـ 
.)     ( ينِ 	 لادِّ

.)     ( لبيَّاتِ	 4ـ يجوزُ هجرُا لمجتمَعِ؛ لأنَّ فيهِ بعضَا لأخطاءِ ولاسَّ

.)     ( 5ـ مِنا لهجرةِا لمشروعةِ تركُا لحارمِ ولابُعدُ عنهُ	

بوضعِ  لا قَوسَيِن  بيَن ممَّ ا حيحةَ  لا صَّ لإا جابةَ  ِ تَيَّ لا ثَّاني:  ؤالُ لاسُّ
خطٍّ تحتَاه: 

زقِ ـ كلِاهُا(. 1 ـ مِنا لهجرةِا لمشروعةِ ......... ) تركُا لحارمِ ـ طلبُرلا ِّ

ةَ ........ 2ـ كانَتِا لهجرةُ واجبةً مِن مكَّ
زقِ(.  ل طلبِرلا ِّ ضِا لمسلميَنل لفتنةِ ـ ل تعرُّ )لأمنِا لمسلميَن على دِينهِِم ـ

3ـ هَجرُا لمجتمعِل  افيه مِن أخطاءٍ وسلبيَّاتٍ ......
)واجبٌ ـ جائزٌ ـ حارمٌ(.
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ةَ صارَت دارَ ........ 4ـ لا هجرةَ بعدَفلا تحِ؛ لأنَّ مكَّ
)إسلامٍ ـ كرٍف ـ نافقٍ(.

حياتنِا؟  في  حيحَل لهِجرةِ  لا صَّ لُا لمهفومَ نُفعِّ كيفَ  لا ثَّلاثُ:  ؤالُ لاسُّ
ح ذلك في ضوءِ دراستكَِ.  وضِّ

ا لِهجرةَ مِنا لمجتمَعاتِ  بابِلا يومَ أنَّ ابعُ: يعتقدُ بعضُلا شَّ ؤالُرلا َّ لاسُّ
تَرُدُّ على  فكيفَ  فلا تحِ،  قبلَ ةَ  مكَّ مِن  واجبةٌ كوجوبِا لهجرةِ  لإاسلاميَّةِ 

عمِلا باطلِ؟ هذلا ازَّ

ومِن  معصيةٍ  مِن  يَلو  لا  مج تمَعٍ  أيَّ أنَّ  رِ  مِنا لمقرَّ ؤالُا لخامسُ:  لاسُّ
أخطاءٍ، فهل يجوزُ هجرُا لمجتمعِل ذلك؟ أم ماذ ايفعلُا لمسلمُ؟

* * *
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الموضوعُ الثالِثُ
قَضيَّةُ التكفيِر

ةٌ  و أمرٌ جِدُّ خطيٍر، تترتَّبُ عليه آثارٌ دنيويَّ ا لُحكمَ بلاكُرِف على مسلمٍلَ ُ إنَّ
وجيِن، وعدمُ بقاءِا لأولادِ  نيويةِ:لا ترفيقُ بيْلا زَّ ةٌ، فمِن آثارِهلا دُّ وأُخرويَّ
لا نُّصرةِ علىا لمجتمعِا لمسلمِ،  المسلميَن تحتَ سُلطانِ أبيهِملا كافرِ، وفَقْدُ حقِّ
، وعدمُ إجارءِ أحكامِا لمسلمين عليه، فلا  ومُاكَمتُه أمامَلا قضاءِلإا سلاميِّ
لُ ولا يُصلَّ عليه، ولا يُدفَنُ في مقابرِا لمسلميَن، ولا يُورَثُ ولا يَرِثُ. يُغسَّ

قولُا للهِ  عليه  يَنطبقُِ  فإنه  كُرِفه  على  ماتَ  إذ ا آثارِها لأخُرويةِ:  ومِن 
ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ژې  تعالى: 
ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۆئۈ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو 
ئىژ ]لابقرةِ:162،161[، وقولُه تعالى: ژڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 
ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ژ 

]لانساءِ:48[.

ولهذ ايجبُِ أن نتجنَّبَا لُحكمَ بلاتَّكفيِر على أحدٍ؛ل َِ افيه منا لُخطورةِ.
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التحذيرُ من التكفيِر:

رَنا اللهُ  بةِ علىلا تكفيِر: حذَّ وءِا لمتَرتِّ من أجلِا لأخطارِ والآثارِلا بلاغةِلا سُّ
دِ من أسبابهِ دون  لِ به، أو إقاررِه إلَّ بعدلا تأكُّ تعالى منه، ونهىَ عنلا تعجُّ
أدنَى شُبهةٍ، فلََنْ يُطئَِلإا نسانُ فيلا عَفوِ خيٌر من أن يُطئَِ فيلا عُقوبةِ، 
ينِ، بل  وهذا الُحكمُل يس من شأنِا لأفاردِ مَهْمَ بلَغَ عِلمُهم ومَعرفتُهم بلادِّ
ساتِلا تي يُسنَدُ إلي اهأمرُا لُحكمِ علىلا نسِا. هو شأنُلا قضاءِ والمؤسَّ

؛ زيدٍ  بنَ  أسامةَ  ا لجليلَ  لا صحابيَّ لا كريمُ لا قرآنُ عاتَبَ  فلقد 
قولهِ  ولاتثبُّتِ في   ِ بلاتبيُّ وأَمَرَه  لامَ،  لا سَّ إليه ألقَى  لا ذي  جلَ رلا ُّ قتَلَ ه  لأنَّ

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ژۀ  تعالى: 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ۅ  ۅ  ۋ  ۇٴۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ئە  ئا  ئا  ى  ى  ېې  ې  ې  ۉ  ۉ 

ئە ژ ]لانساءِ:94[.
إلى صلى الله عليه وسلم  رَسولَا للهِ  دع ا م ا وهو  يتهِ،  لأهمِّ  ِ بلاتبُّي رَا لأمرَ  كرَّ  فقد 
 عدمِ قَبولِا عتذارِ أُسامةَ حِيَن قالل ه: ]هلَّ شقَقْتَ عن قَلبهِ؟![، وذلك
بَعَثَنَ ارَسُولُا للهِ صلى الله عليه وسلم  فيا لحديثِشرلا يفِلا ذي يقولُ فيه أُسامةُ بنُ زيدٍ: 
رَقَاتِ))) مِنْ جُهَيْنَةَ، فَأدَْرَكْتُ رَجُلً فَقَالَ:ل َ إلَِهَ إلَِّ اللهُ،  ةٍ، فَصَبَّحْنلْا اُ يَّ فِسَ ِ

ا لحاءِ وفتحِارلا ءِ بعده اقافٌ: نسِبةً إلىا لُحرَقَةِ: بَطنٌ من جُهَيْنةَ ـ  )))ا لُحرَقاتُ: بضَمِّ
وبلادُ جُهَيْنةَ قُربَ مِيناءِ »رابغٍِ« إلى »حَقْلٍ« بجوارِلا عَقبةِ شمالً، ومِنلا ساحلِ= 
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رَسُولُا للهِ  فَقَالَ   ،☺ فَذَكَرْتُهُل لِنَّبيِِّ  ذَلكَِ،  مِنْ  نَفْسِ  فَوَقَعَفِ   فَطَعَنْتُهُ 
 ا مَ قَلَاَ ا للهُ وَقَتَلْتَهُ؟![ قَالَ: قُلْتُ: يَ ارَسُولَا للهِ، إنَِّ ☺: ]أَقَالَ:لَ  إلَِهَ إلَِّ
 اأَمْلَ ؟![،  لَحِ، قَالَ: ]أَفَلَ شَقَقْتَ عَنْ قَلْبهِِ حَتَّى تَعْلَمَ أَقَلَاَ خَوْفً امِنَلا سِّ

رُهَ اعَلََّ حَتَّىتَ نََّيْتُ أَنِّ أَسْلَمْتُ يَوْمَئذٍِ))).  فَمَ زَالَ يُكَرِّ
نماذج من أحاديث النبى ☺ التى تحذر من التكفير:

جاءَ في سُنَّةِ رسولِا للهِ ☺لا تحذيرُلا شديدُ منلا تكفيِر، فمن ذلك:
ا[)))؛ أي:  جُلُلِ خَِيهِ يَ اكَافرُِ، فَقَدْ بَاءَ بهِِ أَحَدُهَُ قولُه ☺: ]إذَِ اقَالَرلا َّ
 افقد لِحقَ به هذلا اوَصفُ، وإن لم يكُنْ كذلك لِحقَلا كُرُف  إن كان كافرً احقًّ
ا، إنِْ   اأَحَدُهَُ مَا مْرِئٍ قَالَلِ خَِيهِ: يَ اكَافرُِ، فَقَدْ بَاءَبِ َ بلاقائلِ، وفي روايةٍ: ]أَيُّ

كَانَ كَمَ قَالَ، وَإلَِّ رَجَعَتْ عَلَيْهِ[))).
لا غِافريِّ  أنَّه سمِعَ رسولَا للهِ ☺ يقولُ: ]وَمَنْ دَعَ ا وعن أبي ذَرٍّ
ا للهِ وَلَيْسَ كَذَلكَِ إلَِّ حَارَ عَلَيْهِ[)))؛ أي: رجَعَ  رَجُلً بلْاكُفْرِ، أَوْ قَالَ: عَدُوُّ

عليه.

و ابذلكل وقعةٍ كانت بينَهم  =غربً اإلى المدينةِ شرقً ا»المعا لمالأثيرة«، ص: 93 ـ سُمُّ
قَتلُو ا اهمِل كثرةِ مَن  بلاسِّ ذُبيانَ، فأحرَقوهم  بنِ  بنِ عَوفٍ بنِ سعدِ  ةَ  مُرَّ وبيَن بني 

منهم.ا نظر: »فتحَلا باري« لابنِ حجرٍ: 195/12. 

. ))) أخرجه مسلم في صحيحه )96( من حديث أسامة بن زيد 
. ))) أخرجهلا بخاري في صحيحه )6103( من حديث أبي هريرة 

))) متفق عليه: أخرجهلا بخاري في صحيحه )6104( ومسلم في صحيحه )60( 
. ولالفظل ه، من حديثا بن عم ر

. ))) جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه )61( من حديث أبي ذر 
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عن  واعظٍل لمسلمِ  وأكبُر  زاجرٍ،  أعظَمُ  وغيُره ا فهذها لأحاديثُ 
 اكلمةٌ إذ اخرَجَت مِن فَمِ قائل اهترَكَتْ  عِ في رميِ أحدٍ بلاكُرِف؛ لأنَّ لاتسرُّ

ني اوالآخرةِ. عواقبَ وخيمةً فيلا دُّ

نماذجُ من وَرعِ العلماءِ عن التكفيِر:

في  لإا سلامِ ودخولهِ  دينِ من  بخروجِه  رلا جلِا لمسلمِ  ا لُحكمَ على إنَّ
يُقْدِمَ عليه إلا ببُهانٍ  هِ ولايومِا لآخِرِ أن  لاكُرِف لا ينبغي لمسلمٍ يؤمِنُ بلالَّ

عَلا علماءُ ـ  ـ عنلا تكفيِر. أوضحَ من شمسِلا نَّاهرِ؛ ولهذ اتورَّ

واشتَهَرَ بينا لمسلمين وعُرِفَ مِن قواعدِ دِينهِم أنَّه: إذ اصَدَرَ قولٌ مِن 
قائلٍيَ تمِلُلا كرَف من مِائَةِ وجهٍ، ويَتمِلُلإا يمانَ مِن وجهٍ واحدٍ، حُلَِ على 

لإايمانِ، ولا يجوزُ حَلُه علىلا كُرِف))).

ةُلإا سلامِ أبو حامدٍلا غزلياُّ  »ولاذي يَنبغي أن يميلَ  وقال حُجَّ
ا ستباحةَ دماءِ  لُ إليه:ا لاحترازُ منلا تكفيِر م اوَجَدَ إليه سبيلً، فإنَّ المحصِّ
ا للهُ، محمدٌ رسولُ  حين بقولِ: »لا إلهَ إلَّ وأموالِا لمصلِّين إلىلا قِبلةِا لُمصرِّ
هِِ« خطأٌ، والَخطأُ في تَركِ ألفِ كافرٍ فيا لحياةِ أهونُ منا لَخطأِ في سفكِ دمِ  لالَّ

مُسلمٍ واحدٍ«))).

عبده:  لا كاملةل لإمام محمد  والمدنية، ضمنا لأعمال لا علم  دين لإا سلام  رسلاة  (((
.302/3

 .305 : )))ا نظر: »الاقتصادَ فيا لاعتقادِ«ل لغزلياِّ



43	 قَضيَّةُ التكفي

ه لمَّ ا هبيُّ عنلإا مامِ أبيا لحسنِا لأشعريِّ رحَِهماا لله أنَّ وقد ذكَرَلإا مامُلا ذَّ
رُ أحدً امن أهلِلا قِبلةِ؛  قَرُبَ حُضورُ أَجلهِ قال لَمن معه: »اشهَدْ عليَّ أنَّ لا أُكفِّ
لا عِباراتِ«.  لا كلَّ يُشِيرون إلى معبودٍ واحدٍ، وإنَّما هذ اكلُّها ختلافُ لأنَّ
أَحدٍ. بتكفيِر  نُسارِعُ  لا  وهكذ ا أَدينُ«)))،  هذ ا :»وبنحوِ  هبيُّ لا ذَّ قال

كُنَّ ا رُهم، وإلا  رُمُ فلاياه، فنحنُ لا نكفِّ تُكفِّ فِلا رقِ  وإذ اكانت بعضُ
، ونرجو لهم  حَ لهما لحقَّ لالةِ، وعلين اأن نَنصحَهم، ونُوضِّ مثلَهم فيلا ضَّ

المغرفةَ والاستقامةَ.

م  وقدا متنعَ سيِّدُن اعليُّ بنُ أبي طلابٍ  عن تكفيِرا لخوارجِ مع أنَّ
روه، وقال في حقِّهم: »إخوانُن ابَغَو اعلينا«))). كفَّ

هل يجوزُ تكفيُر المسلمِ بمعصيةٍ ارتكَبَها؟

ا لمسلمَ إذا ارتكَبَ معصيةً منا لمعاصي، كشُبِا لَخمرِ، أولا قتلِ،  إنَّ
ليلُ علي ذلك: أو غيِر اهممنا لمعاصي، لا يجوزُ تكفيُره، ولادَّ

ىلا طائفتَيِْ  نوبِ، وسمَّ ا للهَ تعالى أثبَتَلإا يمانَ لُمرتكبيلا كبائرِ ولاذُّ أنَّ
كما  قتلِا لآخَرِ،  لجريمةِ  مُرتكبٌِ  منهما  كلًّ  أنَّ  مع  مؤمنيَِن  المتقاتلتَيِْ 

ںڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ژ  تعالى:  قولهِ  في 
ے  ھے  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 

 .88 /15 : )))ا نظر: »سيَر أعلامِلا نبلاءِ«ل لذهبيِّ
))) أخرجها بن أبي شيبة في مصنفه )37763(، ولابيهقي فيلا سننلا كبرى )16713(. 
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ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ژ ې  ې  ې  ۉ  ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ   ۈ 
]ا لحجارتِ: 9، 10[.وقاللا نبيُّ ☺: »إذَِلا اتَقَىا لُمسْلمَِنِ بسَِيْفَيْهِمَ فَلاقَاتلُِ 
بَالُا لَمقْتُولِ؟  فَمَ  لا اقَاتلُِ،  هَذَ اللهِ،  رَسُولَ  يَ ا فَقُلْتُ:  لا نَّارِ«،  وَالَمقْتُولُفِ 
دَ اهم هُ كَانَ حَرِيصً اعَلَ قَتْلِ صَاحِبهِِ«)))، فسمَّ اهم☺ مُسلمَيِْ وتوعَّ قَالَ: »إنَِّ

بلانارِ، مع أنَّ كلًّ منهما يُضمِرُلا قتلَل صاحبهِ.

ا لجليلُ حاطبُِ بنُ أبي بَلْتَعةَ  خطيئةً بنقلهِ  ا ارتكَبَلا صحابيُّ ولمَّ
كاتِ جيشِه إلى قريشٍ قبلَفلا تحِ، خاطَبَه  أخبارَ رسولِ اللهِ ☺ وأسرارَه وتحرُّ

لاقرآنُ بعُنوانِلإا يمانِ في أولِ سورةِا لممتحنةِ: ▬ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ♂ 

]الممتحنةِ: 1[.

مَا للهُ وجهَه: بَعَثَنَ ارسولُا للهِ ☺  يقول عليٌّ رضَيا للهُ تعالى عنه وكرَّ
فَقُلْنَا:  بلْاَرْأَةِ،  نَحْنُ  فَإذَِ ا خَيْلُنَا،  بنَِ ا تَعَادَى  فَانْطَلَقْنَ ا والمقِْدَادَ،  بَيَْ  ولازُّ أَنَ ا
لْا كتَِابَ   فَقُلْنَا:لَ تُخْرِجِنَّ كتَِابٌ،  مَعِي  مَ ا فَقَلَاتْ:  لْا كتَِابَ،   أَخْرِجِي
هِ ☺، فَإذَِ افيِهِ: لا ثِّيَابَ، فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا، فَأَتَيْنَ ابهِِ رَسُولَ لالَّ  أَوْلَ تُلْقِيََّ

))) متفق عليه: أخرجهلا بخاري في صحيحه )31(، ومسلم في صحيحه )2888( 
من حديث أبي بكرة  
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هُمْ  بُِ يُْ ةَ،  مَكَّ أَهْلِ  مِنْ  كيَِن،  لْا ُشِْ مِنَ نَسٍا  إلَِ  بَلْتَعَةَ  أَبِ  بْنِ  حَاطبِِ  مِنْ 
مَ ا حَاطبُِ  ]يَ ا  :☺ هِ  لالَّ رَسُولُ  فَقَالَ   ،☺ هِ   لالَّ رَسُولِ  أَمْرِ  ببَِعْضِ 
هَذَا؟[ قَالَ:لَ  تَعْجَلْ عَلََّ يَ ارَسُولَا للهِ، إنِِّ كُنْتُا مْرَأً مُلْصَقًفِ ا قُرَيْشٍ ـ 
َّنْ كَانَ مَعَكَ  يَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَ اـ وَكَانَمِ  قَالَ سُفْيَانُ: كَانَ حَليِفًلَ اهُمْ، وَلَْ 
ذَلكَِ  فَاتَنيِ  إذِْ  فَأَحْبَبْتُ  أَهْليِهِمْ،   ا قَرَابَاتٌيَ ْمُونَبِ َ لْا ُهَاجِرِينَلَ هُمْ  مِنَ
كُفْرً ا أَفْعَلْهُ  وَلَْ  قَرَابَتيِ،   ا يَ اْمُونَبِ َ يَدً فيِهِمْ  ِذَ  أَتَّ أَنْ  فيِهِمْ،  لا نَّسَبِ  مِنَ
 :☺ لا نَّبيُِّ  فَقَالَ سْلَمِ،  لْا ِ بَعْدَ بلْاكُفْرِ  رِضً ا وَلَ  دِينيِ،  عَنْ  وَلَا رْتدَِادً ا
بْ عُنُقَ هَذَلْا اُنَافقِِ، فَقَالَ:  ]صَدَقَ[ فَقَالَ عُمَرُ: دَعْنيِ، يَ ارَسُولَا للهِ أَضِْ
لَعَ عَلَ أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ:ا عْمَلُو ا ا للهَا طَّ هُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، وَمَ ايُدْرِيكَلَ عَلَّ ]إنَِّ

: ▬ ٱ ٻ ٻ ٻ  فَأَنْزَلَا للهُ عَزَّ وَجَلَّ مَ اشِئْتُمْ، فَقَدْ غَفَرْتُلَ كُمْ[؛ 
ٻ پ پ پ ♂ ]الممتحنة: 1[ ))).
مَن الذي له الُحكمُ على أحدٍ بالكُفرِ إذًا؟

عندَ  أَمَرَ  لا كريمَ  لا قرآنَ  أنَّ هن ا  ُ ونُبيِّ قَبلُ،  من  ذلك  إلى  ن ا أشَْ لقد 
إلىا للهِ  ذلكا لأمرِ  برَِدِّ  فيه  ولاتنازُعِ  ينِ  لا دِّ أمورِ من  أَمْرٍ  في  الاختلافِ 

نَّةِ. ورسولهِ؛ بمعنَى عَرْضِه علىلا كتِابِ ولاسُّ

قالا للهُ تعالى: ژ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی 
تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  یی 

تختم تى تي ثج ثم ژ ]لانساء: ٥٩[.

))) متفق عليه: أخرجهلا بخاري في صحيحه )4890(، ومسلم في صحيحه )2494(. 
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نَّةِ فَمًه صحيحً اهملا علماءُ،  لا ذي يَهَفمُ آياتِلا كتِابِ ولاسُّ ولا شكَّ أنَّ
بشرلايعةِ  لا علاوِن  لا قُضاةُ هم لا حُكمِ  وبيانَ فَلا صلَ   يتولَّ لا ذي   وأنَّ
ٍ من  لإاسلاميةِ، فليس لمسلمٍ، ولا لجماعةٍ أنتَ كُمَ بلاكُرِف على مسلمٍ مُعيَّ

المسلمين بعيدً اعن علماءِلإا سلامِ وقُضاتهِ.

* * *
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أسئلةٌ وتدريباتٌ
لا صحيحةِ،  لا عبارةِ أمامَ  )Ö( علامةَ  ضعْ  لُ:  لاسؤالُا لأوَّ

وعلامةَ)´( أمامَلا عبارةِا لخطأِ، مع تصويبِا لخطأِ فيما يلي:
.)     ( 1 ـل يس لمسلمٍ ولا لجماعةٍ أن تحكُمَ بلاكُرِف على مسلمٍ	

.)     ( 2ـ يجوزُ تكفيُرا لمسلمِ بذنبٍا رتكَبَه	

رَلا قرآنُ حاطبَ بنِ أبي بلتعةَ  عندما ارتكَبَ خطيئةً بنقَلهِ  3ـ كفَّ
كاتِ جيشِه إلى قريشٍ قبلَفَلا تحِ	 أخبارَ رسولِا لله ☺ وأسرارَه وتحرُّ
.)     (

.)     ( 4ـ أثبَتَلا قرآنُلا كريمُلإا يمانَل لطائفتيِنا لمتقاتلتينِ	

.)     ( روه	 م كفَّ ا لخوارجَ؛ لأنَّ رَلإا مامُ عليٌّ  5ـ كفَّ

بوضعِ  لا قَوسيِن  بيَن ممَّ ا لا صحيحةَ  لإا جابةَ  ِ يتخ َّ لا ثاني: لاسؤالُ
خطٍّ تحتَاه:

1 ـا لُحكمُ على أحدٍ بلاكُرِف موكولٌ .........
)للقُضاةِشرلا عيِّين ـل لسياسيِّين ـل كلِّ أحدٍ(.

2 ـ ماتَ على كُرِفه و لميتُبْ إلى ربِّه فمصيُره ........

ضٌ إلى اللهِ(. )الجنَّةُ ـلا نارُ ـ مُفوَّ
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3 ـ إذلا اتقَىا لمسلمانِ بسيفيْهِما فلاقاتلُ والمقتولُ ......
)مسلمانِ ـ منافقانِ ـ كافارنِ(.

ا لُحكمُ فيه إلى .........  ينِ يجبُِ أن يُردَّ 4 ـلا نِّزاعُ في أمرٍ من أمورِلا دِّ

)اللهِ ورسولهِ ـلا عقلِ ـا لهوى(.

5 ـا لُمسارعةُ إلى تكفيِرا لمسلمين .........   )واجبٌ ـ جائزٌ ـ حارمٌ(.

خطيٍر،  جِدُّ  أمرٌ  مسلمٍلَ و  أيِّ  على  بلاكُرِف  لا ثلاثُ:ا لُحكمُ  لاسؤالُ
حْ هذها لآثارَ في ضَوءِ دِراستكِ. يترتَّبُ عليه آثارٌ دُنيويةٌ وأُخرويةٌ. وضِّ

لا تكفيِر علىا لمجتمعِ نهىَلإا سلامُ عن  آثارِ ارلا بعُ:ل خُطورةِ  لاسؤالُ
حْ ذلك في ضَوءِ دِراستكِ. ل به. وضِّ لاتعجُّ

لاسؤالُا لخامسُ: هللا حُكمُ بلاتكفيِر يجوزُل كلِّ أحدٍ منلا نسِا؟

لاسؤالُلا سادسُ: مَنلا ذيل هلا حُكمُ على أحدٍ بلاكُرف؟

* * *



49	 ومُ الصحيحُ للجِهادِ في الإسهالمف  

الموضوعُ الرابعُ
المفهومُ الصحيحُ للجِهادِ في الإسلامِ

نَّةِ: الِجهادُ في القرآنِ والسُّ

ةً،  تِا افيلا قرآنِلا كريمِ إحدى وثلاثين مرَّ ورَدَت كلمةُ »جِاهد« بمشتقَّ
اتٍ فقط، ونلاحظُ أنَّ معنى »الجاهدِ«  بينما ورَدَت كلمةُ »حرب« أربعَ مرَّ
لا قتالِ،  معنى مِن  وأعمُّ  أوسعُ  ةِ  ديَّ نَّةِا لمحمَّ لا سُّ نصوصِ وفي  لا قرآنِ  في
حيثُ يَعنيلا قتالُ تحديدًا:ا لمواجهةَا لمسلَّحةَ فيا لحروبِ، بينَما يَعنيا لجاهدُ 
مُعتديًا، شخصً ا لا اعدوُّ  هذ أكانَ  سواءٌ   ، لا عدوِّ مقاومةِ في  لا جُهدِ   بذلَ
أو شيطانً ايجبُِ علىا لمؤمنِامج هدتُه، أو حتى نَفْسَهلا َّتي بيَن جَنبَيهِ، ولاَّتي 

. ِّ نُل ه فعِلَلا شَّ تُزيِّ

دُ وسائلُه أيضًا، فهناكا لجاهدُ بلانَّفْسِ،  دُ معانيا لجاهدِ تتعدَّ وكما تَتعدَّ
ةِ وبُلاهانِ، أو بلاقرآنِ وذلك فيامج لِ  أو بالمالِ، أو بلالِّسانِ، بمعنىلا حُجَّ
بيانِلإا سلامِ، ودعوةِلا نسِا إليه، فكلُّ هذه أنواعٌ ومعانٍل لجاهدِ، يذكُرُه ا

ةُ. نَّةُلا نَّبويَّ لاقرآنُلا كريمُ ولاسُّ

دٍ ☺ بالجاهدِ  وممَّ اجاءَ فيلا قرآنِ من هذها لمعاني خطابُا للهل نبيِّه محمَّ
ژڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  بلاقرآنِ فى قولهِ تعالى: 
لا نَّفْسِ  جاهدَ ي  يُسمِّ  ☺ دٌ  محمَّ ولانبيُّ  ]رفلاقان:52[،  ۆژ 
هو  لا َّذي  بالجاهدِا لأصغرِ مُقارَنً ا ـا لجاهدَا لأفضلَ،  وهَلاوى  ولاشيطانِ 
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قولُه  ذلك:   ُ تُبيِّ لا تي  أمثلةِا لأحاديثِ ومِن  ساحةِا لحربِ،  في  لاقتالُ 
☺: ]الُمجاهِدُ مَن جاهَدَ نَفْسَه[)))، وقولُه ☺: ]جاهِدو اأهواءَكم كما 

تُاهِدون أعداءَكم[))).
)كلاقتالِ،  بالمالِ  أو  بلانَّفْسِ  يكونُ  لا ذي  ا لجاهدَ أنَّ نعلَمَ  أن  ويجبُِ 
وكتَمويلِا لجيشِ مثلً( مشروطٌ ـ فيلا قرآنِ ـ بأن يكونَ في سبيلِا للهِ، ومِن 

أجلِ أن تكونَ كلمةُ اللهِ هيلا عُليا.

ممَّ ايَضَعُ أيديَن امنذُلا بدايةِ على قاعدةٍ أصيلةٍ فيلإا سلامِ، هيا رتباطُ 
ا لجاهدَ  أنَّ يَعني  لا ذي  نبيلةٍ،ا لأمرُ إنسانيَّةٍ  بغاياتٍ  مشروعيَّةِا لجاهدِ 
أوا حتلالِا لأرضِ، عِ،  لا توسُّ أجلِ مِن  يُشَرع   لم  لإا سلامِ فلسفةِ  في 
أولا سيطرةِ على مواردِلا غيِر، أو قرِهلا شعوبِ وإذلالِا، أو غيِر ذلك مِن 
الأغارضِلا شيطانيةِلا تيحَم لَت كثيًر امِن أبناءِا لحضاراتِ قديمً وحديثً ا

رتِام.  على قتلِلا نسِا واحتلالِ أراضِيهم ولاسيطرةِ على مُقدَّ
ةً غيَرلا قتالِ ـ كما ذكَرن اـ  وكلمةُا لجاهدِ وإن كانت تحتمِلُ معانَي عدَّ
ا ستعمالَ افيلا قتالِ في سبيلِا للهِ، هوا لاستعمالُا لأغلبُ والمشهورُ  إلَّ أنَّ

في أدبيَّاتِلإا سلامِ.

لا ترمذي في جامعه )1621(، وقال: »حديث حسن صحيح«، وأحمد  ))) أخرجه
في مسنده )23950( ، وابن حبان في صحيحه )4624 ( من حديث فَضلاة  

)))ا نظر: »المرفدات في غريبلا قرآن«ل لأصاهفني، مادة: جهد: ص 308.
 و لمنقف عليه مرفوعً ا، وقد عزاها لمبرد في »افلاضل«: 123ل عم ربن عبدلا عزيز من 
قوله، وعزاه  في »لاكامل فيا لأدب«:1/ 169 إلى ملاك بن دينار رحمها لله تعالى من قوله .
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الِجهادُ والحربُ :
والجاهدُ فيلإا سلامِل يسَ حربَا لاعتداءِ علىلا نسِا، بل هوا لحربُ 
 ا  لاتي تكونُ في سبيلِ اللهِ فقط، فإذ اخرَجَتا لحربُ عن هذلإا اطارِ فإنَّ
لا تكونُ جاهدًا، وإنَّما تكونُ عملً قبيحً امرفوضً افي شريعةِلإا سلامِ وأخلاقِه.
هلا قتالُ في سبيلِ اللهِ، سواءٌ  مِن هن انستطيعُ أن نَضَعَ تعريفًل الجاهدِ بأنَّ
أكان بالاشتراكِا لمبشِاِ فيلا عملِلا عسكريِّ )الحرب(، أوا لمساعدةِ بالمالِ، 
أجلِ  مِن  يُبذَلُ  همج ودٍ  أيِّ أو  لا طبيةِ،  لا خَدَماتِ أو ولاتفكيِر،  برلاأيِ  أو 

فاعِ عنلا عقيدةِ وعنا لأوطانِ. لادِّ
في  لا وقوعِ  إلى بينَهما  يُؤدِّيا لخلطُ  كلمتيِن  بيَن  قَ  نُرفِّ أن  علين ا ولكن 
ـرُا لجاهدَ بمعنىلا قتالِ في سبيلِا للهِ، هاتانِلا كلمتانِ  سُوءِفَلا همِ حين نُفسِّ
مبادرةَا لآخَرِ  يعني  فلاقتلُ  كبيٌر:  بينهما  ورفلاقُ  ولاقتالُ«،  »لاقتلُ  اهم: 
لاحِ وقتلَه، وهذ الا يتطلَّبُ إلا قاتلً من جانبٍ، وقتيلً مِن جانبٍ  بلاسِّ
يقاتلُ كلٌّ منهماا لآخَرَ،  فيه من طرفَيِن،  فإنَّه لابدَّ  لا قتالِ  آخَرَ.. بخلافِ

لا طَّرفِا لآخَرِ. ويمارسُ كلُّ طرفٍ منهما فعلَلا قتلِ ضدَّ
نُه كلمةُا لجاهدِ هو:ا لمعنىلا ثَّاني،لا َّذي هولا قتالُ،  والمعنىلا ذي تَتَضمَّ

لَلا ذي هولا قتلُ.  وليسَا لمعنىا لأوَّ
في  بالجاهدِ  ا لأمرَ  أنَّ هي  لا اتحليلُ:  هذ إلي اه يَنتهِي  لا تي  ولانَّتيجةُ
يل لمقاتلِِ  لا تَّصدِّ أيِ بالمقاتَلةِ،  أمرٌ  هو  بل  بلاقتلِ،  أمرً ا لإاسلامِل يسَ 

ومُاهدتُهرل دِّ عدوانهِ ووقفِ هجومِه.
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يُعرَفُا لآنَ  لم ا قديمةً  إسلاميَّةً  تسميةً  إلَّ  ا المعنىل يسَ  بهذ والجاهدُ 
وِزارةَا لحربيَّةِ، قريبٍ:  عهدٍ  إلى  ى  تُسمَّ كانت  ولاتي  فاعِ،  لا دِّ  بوِزارةِ

أوا لمجلاسَلا عليل الحربِ. 
وإذَن فرفيضةُا لجاهدِلا تي يَعملُلا غَربُ على تشويهل اهيسَت إلَّ حقَّ 
فاعِ عنِلا نَّفْسِ وعنِلا عقيدةِ وعنِلا وطنِ، وم انظُنُّ أنَّ عاقلً يُصادرُ على  لادِّ
، أو يُشغِّبُ عليه بتَلبيساتٍ وأباطيلَ،لا لهمَّ إلَّ إذ اكانَ مِن  لا طبيعيِّ هذا الحقِّ
وفسِطائيِّينا لُجدُدِ،لا عابثيِن ببَِدائهِِا لأذهانِ ومُسلَّماتِلا عقولِ. هؤلاءِلا سُّ

حُكمُ الجهادِ:
الجاهدُ بالمعنىلا عامِّ فريضةٌ علىا لمسلمين، ولا يَعني ذلك ـ أبدً اـ أن 
يَمِلَ كلُّ مسلمٍ سيفَه أو سلاحَه ويقاتلَا لآخَرينَ، فهذ اأمرٌ غيُر معقولٍ، 
تَعامَلَ  أن  وغربً ا شرقً ا حضارتهِ  وانتشارِ  لإا سلامِ  تاريخِ في  يَ لمدُث  و

جُ له اكثيرون مِن دُعاةِ  فةِلا تي يُروِّ ورةِا لمزيَّ المسلمون معَ غيِرهم بهذهلا صُّ
على  أنَّ  هو  بلا لمقصودُ  ولاتدميِر،  ولاقتلِ  ولاتفجيِر  ولإارهابِ،  لاعنفِ 
 كلِّ مسلمٍ أن يجاهدَ بما يتَّفِقُ مع أحولاهِ وظروفهِ،يُ اهدُ بقلبهِ، أو بلسانهِ،

أو بمالهِ، أو بلاقرآنِ. 
ا الجاهدُ بلانَّفْسِ ـ أيلا قتالُ ـ فهو فرضُ كافيةٍ، أي أنَّهل يسَ فرضً ا أمَّ
مُتعيِّنً اعلى كلِّ مسلمٍ، والجيشُ ـ أو جنودُلا قواتِا لمسلَّحةِ ـ ينوبُ عن 
لِ هذهرفلا يضةِ، وبحيث تَسقطُ مطلابةُ باقيا لأفاردِ بها،  بقيةِلا نسِا في تحمُّ

ولا يُسألون عن اهأمامَا للهِ تعالى يومَلا قيامةِ.
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إذَن فالجاهدُ بلانَّفْسِل يسَ فريضةً شخصيةً كرفيضةِلا صلاةِ أولا صومِ 
ٌ على كلِّ فردٍ مسلمٍ، بل هي فرضٌ كافئيٌّ إذ اقامَ به  لاتي هي واجبٌ مُتعيِّ

لابعضُ سَقَطَ عنِلا باقيَن.
حالِ  في  وذلك  مسلمٍ،  كلِّ  على  شخصيَّةً  فريضةً  لا قتالُ  يكونُ لكن 
بلدً امسلمً ودخَلَه واحتاجَا لجيشُ مساعدةَا لأفاردِ في  لا عدوُّ  فاجأَ ل او  م
، فهن ايجبُِ على كلِّ مسلمٍ أن يقاوِمَلا عدوَّ بكلِّ م ايَملكُِ  يل لعدوِّ لاتصدِّ
نَفْسٍ أو مالٍ أو غيِراهم، وهذ اأمرٌ منطقيٌّ أيضً الايُ ادِلُ فيه إلَّ مَن  مِن 

يُصادرُ حقوقَلا نسِا فيلا دفاعِ عن أنفُسِهم وأوطنِام.
متى يكونُ الجهادُ فرضًا على المسلميَن؟

علىا لمسلميَن؟  فرضً ا ـ  لا قتالِ  بمعنى ـ  يكونُا لجاهدُ  متى   ولكن 
في  ةِا لمسلمين  أئمَّ وإلى  لا نبويةِ  نَّةِ لا سُّ وإلى لا كريمِ  لا قرآنِ إلى رَجَعن ا لو 
على  لا قتالَا لمرفوضَ   أنَّ في  لإا جابةَ صريحةً  نجِدُ ن ا فإنَّ الأوُلى،  لاعصورِ 

ةِ هو قتالُ مَن يُقاتلِونها، وهذ ام ايقولُهلا قرآنُلا كريمُ. الأمَُّ
ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ژ تعــالى:  يقولُ 
ويقولُ  ]لابقرة:190[،  ژ  ی ئى  ئى  ئى  ئې  ئې ئې

ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ژٺ  تعالى: 
ۉ  ۅ  ژ  تعالى:  ويقولُ  ]لابقرة:191[،  ٹژ 
ۉ ې ې ېژ ]لاتوبة: 36[ ، وهذها لآياتُ صريحةٌ 

فيلا نَّصِّ علىا لآتي:
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ويعتدون  بلاقتالِ  يُبادِرونهم  لا اذين  يُقاتلِو أن  علىا لمسلميَن  يجبُِ 
قتالِ  في  لا عدلِ  حدودَ يَتجاوزو ا أن  علىا لمسلمين  مُ  تحرِّ والآيةُ  عليهم، 

أعدائهِم، وهذ اهو مهفومُ قولهِ تعالى: ▬ئۈ ئې♂.

يؤخَذُ مِنا لآيةِلا كريمةِا لأوُلى أنَّ مَن لم يُقاتلِِا لمسلمين و لميَعْتَدِ عليهم 
ل لمسلمين أن يُقاتلوهم ويُعلنوا الحربَ عليهم. فإنَّه لايَ لُِّ

 ♂ ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو   ▬ تعالى:  ل اقولهِ  جيِّدً تَنبَّه 
لتَِعلَمَ أنَّ مَن لا يُقاتلُِن الا يجوزُل ن اأن نُقاتلَِه، ومِن هن انَهَفمُ أيضً امِنا لآيةِ 
ا لجاهدَ في  فاعِ، وأنَّ لا قِتالَ أوا لحربَ فيلإا سلامِ لا تجوزُ إلَّ في حلاةِلا دِّ أنَّ

فاعِ وليسَل لهجومِ. لإاسلامِ هول لدِّ

ا لجاهدَا لآنَ فرضُ عيٍن بلانِّسبةِل لقواتِا لمسلَّحةِ؛ إذ هي  ونلاحظُ أنَّ
، وهي  ا عتداءٍ خارجيٍّ الجهةُا لَمنوطُ به اتحقيقُ أمنِلا وطنِ وسلامتهِ مِن كلِّ
ولةِا لمسلمةِ، فلا يكونُا لجاهدُ فرضَ  لُ هذلا اعِبءَ عن بقيَّةِ أفاردِلا دَّ تتحمَّ

ا لمجنَّدِ إذ ادُعِيَ إليه أو أُمِرَ به.  عيٍن إلَّ في حقِّ

متى فُـرِضَ الجهادُ؟

لا نبيَّ ☺ وأصحابَه قَضَو ا منا لحقائقِلا تاريخيةِ ولادينيةِ فيلإا سلامِ أنَّ
لونا لأذَى، بللا عذابَ مِن  في مكةَ ثلاثةَ عشَـرَ عامً ايُواجهونلا ظُّلمَ، ويتحمَّ
ارَ و لميُشهِرو اسيوفَهم في وجوهِهم. ارِ قريشٍ، ورغمَ ذلك لم يُقاتلولا اكفَّ كفَّ
وكثيًر ام اكانو ايذهبون إلىلا نبيِّ يَستأذنونَه في مقاتلةِ أعدائهِم ولكن 
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 لميَأذَن لهم بلاقتالِ، وإن أَذِنَ لهم بمغادرةِ مكةَ والهجرةِ إلى دولةٍ مسيحيَّةٍ 
، وقد هاجَرَ إليها لمسلمون  ومَلكٍِ مسيحيٍّ هيا لحبشةُ ومَلكُِاه:لا نجاشيُّ
نَهم  تَيِن فيلا عهدِا لمكيِّ واحتَمَو ابه، وحَماهم بفلاعلِ وأمَّ المستضعَفون مرَّ

مِن ظلمِلا وثنيِّين.

إلىا لمدينةِ،  والمسلمون   ☺ لا نبيُّ  هاجرَ أن  إلى  كذلك  ا لأمرُ  وظلَّ
وهناك وفيلا سنةِلا ثانيةِ بعدَا لهجرةِ إلىا لمدينةِ نزلَلا قرآنُ بلإاذنِل لمسلمين 
نزَلَ منلا قرآنِ فيلإا ذنِ بلاقتالِ  لُ م ا في قتالِ أعدائهِم ومواجهتهِم، وأوَّ

هو قولُا للهِ: ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چڇ 

ڇ ڇ ڇ ڍ ژ ]الحج: 40،39[.
ـ لا قتالِ  مشـروعيةَ أنَّ  في  لا وضوحِ  تمامَ واضحتانِ   وهاتانِا لآيتانِ 
وتمكينهِم  عنهم،  لا عدوانِ  ودفعِ بنصرةِا لمظلوميَن  مرتبطةٌ  ـ  لإا سلامِ  في
آمِنةٍ مثلِ غيِرهم، وهو حقٌّ لا يستطيعُ عقلٌ مُنصِفٌ  مِن حقِّهم في حياةٍ 
لا انَّظَرَ قن دقَّ يومٍ منا لأيامِ، ولو  يرتابَ في مشروعيَّتهِ في  أو  رَل ه،  يَتنكَّ  أن 
في هاتيِنا لآيتَيِن فسوفَ نكتشِفُ في اهمِن عدلِلإا سلامِ وإنصافهِ واحترامِه 

للآخَرين م ايلي: 
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بل  بلاقتالِ،  لا اكافرَ  يَبدءو  لم  ا لمسلمين أنَّ رُا لآيةُا لأوُلى  تُقرِّ أوَّلً: 
ولاقتالِ  ا لاعتداءِ  رل دِّ لإا ذنَل لمسلمين جاءَ  وأنَّ لا صحيحُ،  لاعكسُ هو
»يُقَاتَلُونَ«،ا لمبنيُّ  فلا علُ  عليه يدلُّ  م ا وهذ ا بفلاعلِ،  عليهم  لاواقعِ 
لا قتالَ واقعٌ مِن غيِرا لمسلمين علىا لمسلمين. للمجهولِ، ولاذي يفيدُ أنَّ
م أُخرجو ا ا لمسلميَن قُوتلِو اظلمً وعُدوانًا، وأنَّ لا قرآنُ أنَّ ُ ثانيًا: يُبيِّ

مِن ديارِهم دونَ ذنبٍ أو جريمةٍ توجِبُ إخارجَهم مِن أوطنِام.
ه كلُّ  عَلا قتالُل لمسلميَن دفاعً اوليسَ عدوانًا، وهذ ام اتُقِرُّ وهكذشُ اِ

ائعِ والأعارفِ ولاقوانيِن. لاشَّ
لا قتالَا لمشروعَ في هذها لآيةِ هو قتالٌ  ثالثاً: وهذ اهوا لأعجبُ، أنَّ
وليسَ  لا سماوية«  »الأديان نَعَم:  بأَسِرها.  لا سماويةِ  عنا لأديانِ فاعِ  للدِّ

دينُلإا سلامِ فقط، وهذ ام ايُفيدُه قولُه تعالى بعد ذلك مباشرةً: ژ ٹ 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

ڇ ڍ ژ ]الحج: 40[))).
عُ أن يأذنَا للهُل لمسلميَن بلاقتالِل تأميِنلا عبادةِ فيا لمساجدِ  وقد كنَّ انتوقَّ
مساجدِ  تأميِن  على  لا سببِ  ذكرِ في  تقتصُِ  لا  ا الآيةَ  وَجَدن ولكن  فقط، 
المسلميَن، بل ذَكَرَت دُورَلا عبادةِا لأخُرىل ليهودِ ولانَّصارى والمجوسِ، 
))) أي: صوامعُل لصابئيَن، وبيَِعٌل لنَّصارى، وصلواتٌ: يريدُ بيوتَ صلواتٍ، يعني 

كنائسَلا يهودِ، ومساجدَ:ل لمسلميَن،ا نظ ر: غريبلا قرآن لابن قتيبة: ص 293.
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ا لمسلمَ كما يُقاتلُِ مِن أجلِ تأميِنا لمساجدِ عليه كذلك  فهل يَعني ذلك أنَّ
أن يُقاتلَِ أيضًل اتأميِن حريةِلا عبادةِ فيلا كنائسِ والمعابدِ وغيِرها؟ 

يدفَعُ  ل ادِينٍ  فاعجَبو تَعجَبو ا وإن  نَعَم،  قيلَل كم:  تَدهَشونل و  وقد 
أبناءَهل لقتالِ مِن أجلِ دينهِم وأديانِا لآخَرينَ على سواءٍ،ا ستمعْ إلى تفسيِر 
لإا سلامِ  بدينِ يدفَـعُا للهُ  يقـولُ:  لهذها لآيةِ حيثُ     عبسٍا  ابن 

ةِ. مَّ وبأهلهِ عن أهلِلا ذِّ
لا كنائسِ  إدراجَ ارلا زيُّ  لا دينِ فخرُ فلا يلسوفُا لمسلمُ  لَ علَّ وقـد 
ـوامعَ  لا صَّ فاعِلإا سلاميِّ ـ فيلا قرآنِ ـ بأنَّ والمعابدِ معا لمساجدِ في خُطَّةِلا دِّ

ولابيَِعَ ولاصلواتِ مواضعُ يجري في اهذِكرُ اللهِ تعالى، فهيل يست بمنزلةِ 
المعابدِلا وثنيَّةِ.

دِفاعً اعن مواضعِلا عبادة لا تأخُذُ  تَأذَنُ بلاقتالِ  فالآيةُلا كريمةُ وهي 
ةِ  لا عبادةِا لخاصَّ أماكنِ إلى  كذلك  تنظُرُ  وإنَّما  فقط،  ا المساجدَ  حِسبنِا في 

بغيِرهم. 
وَليَّةِ عندَ المسلميَن: السلامُ أساسُ العَلاقةِ الدُّ

وهذه  لا نسِا،  على وليسَل لعدوانِ  فاعِ،  مشروعٌل لدِّ ـ  إذن  ـ  الجاهدُ 
دِا لأديانِ والألوانِ ولالُّغاتِ  نتيجةٌ ضروريةٌل تأكيدِلا قرآنِ على حقيقةِ تعدُّ
ا للهَ تعالىل و شاءَ أنيخ لُقَ  والأجنسِا بينلا بَشِر، فنحنُ نعلَمُ مِنلا قرآنِ أنَّ
يَشأ   لم  ولكن فَل عَلَ،  واحدةٍ ولُغةٍ  واحدةٍ  واحدٍ وعقيدةٍ  دِينٍ  لانسَا على 

عَ. ذلك، وأرادَا لاختلافَ ولاتنوُّ
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ماضيةٌ  ولاعقائدِ  فيا ختلافِا لأديانِ  سُنَّةَا للهِ  أنَّ  لا اقرآنُ  ويُبُرن
پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ژ  لا قيامةِ:  يومِ إلى  ةٌ  ومستمرَّ

ڀ ڀ ژ ]هود: 118[.
لا بَشِر في كلِّ  بيَن أوا لاختلافَ  دَ  لا تعدُّ  أنَّ ـ  نحنُا لمسلميَن  ـ  وعندَن ا
هن ا ومِن  والمكانِ،  مانِ  لا زَّ علىا متدادِ تتخلَّفُ  لا  إلهيَّةٌ  إرادةٌ  هذها لأمورِ 
بينَهم هي  فلاعَلاقةُ  دامو امختلفين  م ا لا نسَا   أنَّ لا قرآنُا لأنظارَ إلى  يَلفِتُ

عَلاقةُلا تعارفِ؛ أيلا تصاحبِ ولاتكاملِ: ژ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
جاءت  ثم  ]الحجارت:13[،  ژ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
دَ  لا سابقتيِنل تؤكِّ علىا لحقيقتيِن منطقيًّ ا بً ا ترتُّ تترتَّبُ  لا تي  لا ثلاثةُ الحقيقةُ
إلا  لإا سلامِل يس   نبيَّ وأنَّ   ،]256 ]لابقرة:  ژ  ئم  ئح  ئج  ی  ژ  أنَّه: 

ژ ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ژ  فقط:  رً ا  مذكِّ
ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ژ   ،]22،21 ]لاغاشية: 
ۆ  ۆ  ژ  ]يونس:99[،  ژ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉژ ]ق:45[، ژ ڳ ڳ 

ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ ژ  ]لاشورى: 48[. 

مِنا حتمالاتِ  ا حتمالٍ  ل لإسلامِ لأيِّ لا بناءِا لمعرفيِّ في مكانَ  فلا  وإذَن 
فرضِلا عقائدِ وإكارهِلا نسِا علياه، حتىل و كانَت عقيدةَلإا سلامِ، وسواءٌ 
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ا، بل لا مكانَ في فلسفةِلإا سلامِ لابتذالِلا عقائدِ  أكانَلإا كارهُ أدبيًّ اأو ماديًّ
ولإايمانِ في أسواقِا لمصلاحِ واستغلالِ حاجاتِلا نسِا وضرورتِام. 

مُقايضةِ  على  يعتمِدُ  لا ذي  بلاتبشيِر يُؤمِنُ  لا  لإا سلامَ   فإنَّ هن ا ومِن 
ببريقِ  لا مُختَطَفِ  بلإايمانِ يعتِرفُ  ولا  بلاخَدَماتِ،  وشرائ اه لاعقائدِ 
 لاسيوفِ أو بريقِا لأموالِ والمنافعِ، فهذ اوذاك مِنا لأسلايبِ غيِرلا صحيحةِ

في تحصيلِلا عقائدِ.

هل قتالُ المسلميَن لغيِرهم سببُه العدوانُ أو الكفرُ؟

: ملا اسببُلا ذي يجعَلُ قتالَا لمسلميَنل غيِرهم  وهاهن اسؤالٌ محوريٌّ
رفضِ  بمعنى  لا كرِف  أو هي حلاةُ لا عداءِ؟  أمرً امشروعًا؟ هل هي حلاةُ

؟  لادينِلإا سلاميِّ

لا قرآنِ  على علماءِا لمسلميَنا عتمادً ا عليهجم اهورُ  أجمعَ  لا تي  ولإاجابةُ
لا عدوانَ علىا لمسلميَن هو  لاكريمِ وتاريخِلا نبيِّ مع غيِرا لمسلميَن هي أنَّ
ـ  لا اكرُف وحدَه ـ دون عدوانٍ   أمَّ لا قتالَ،  يُبيحُ لهم لا ذي  رلا ئيسُ لاسببُ
فإنَّه لا يصِحُّ أن يكونَ سببًلإ اباحةِا لحربِ، ولا يمكنُِ أن يكونَ كذلك؛ 

ڃ ڃ  ژ  لا كرِف  لا نسِا فيلإا يمانِ أو إذ اكان قد أقرَّ حريةَ لا قرآنَ   لأنَّ
ڃ چ چ چژ ]لاكهف:29[، فإنَّ مِنا لمستحيلِ أن يُبيحَ قتالَ 
متناقِضً ا لا قرآنُ  كانَ وإلَّ  لإا سلامِ،  دِينِ في  إدخلِام  أجلِ  مِن  لاكافرين 
يكذبُ بعضُه بعضًا، لأنَّه يكونُ حينئذٍ كمَن يُصدِرُ قانونً ابحريةِا لاعتقادِ 
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ثمَّ يُصدِرُ فيلا وقتِ نَفْسِه قانونً اثانيً ابمنعِ هذها لحريةِ وفرضِلا عقائدِ على 
لانسِا، ومعاذَا للهِ أن يكونَلا كتِابُا لحكيمُ كذلك، وأعداءُلا قرآنِ ـ رغمَ 
لو اعليه عَيبًلا ابتَّةَ.  لم يستطيعو اأن يُسجِّ بَحثهِملا دءوبِ عن شيءٍ يَعيبونه به ـ

وهذ ا وغيِرهم،  بيَنا لمسلمين  رةُ  لا عَلاقةُا لمقرَّ هو لمُ  فلاسِّ  وإذَن 
ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ  ژ  لا كريمِ:  لا قرآنِ نجِدُه صراحةً في م ا
ڑ ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ   ڇ 

 کژ  ]الممتحنة: 8[. 
لا كرَف   أنَّ خطأً  فُهِمَت  لا تي  ةِ اذَّ لا شَّ فلا قهيَّةِ بعضُا لآراءِ هناك  نَعَم 
لإا اسلامَ  غيَرهم؛ل يَدخلو يُقاتلِو ا أن  علىا لمسلمين  وأنَّ  لا قتالَ،   يبيحُ
 أو يَبقَو اعلى أدينِام معَ دفعِا لجزيةِ، غيَر أنَّ هذها لآراءَ قُوبلَِت بنقدٍ شديدٍ 
تاريخِ  ومِن  لا عديدةِ،  لا قرآنيَّةِ مِنا لآياتِ لا علماءِا نطلاقً ا هجم ورِ مِن
الحروبِلا تي خاضَلا اهنبيُّ ☺ ضدَّ أعدائهِ، وكلُّ اهكانَت حروبً ادفاعيةً 
مُ قتلَ  لإا سلامَ يُحرِّ كما يُثبتُِلا تاريخُ، وممَّ ايدُلُّ على شذوذِ هذرلا اأيِ أنَّ
في  والأجيِر  ولامُقعَدِ  والأعمَى  هبانِ  ورلاُّ ولاشيوخِ  ولانِّساءِ  الأطافلِ 
فلذلك  عدوانٌ،  ولا  قتالٌ  منهم  رُ  يُتصوَّ لا  هؤلاءِ  لأنَّ   ، لا عـدوِّ معسكرِ
لا مُبيحُل لقتالِ لجازَ  ببُ لا سَّ لا كرَف هو  أنَّ قتلَهم رغمَ كرِفهم، ولو  مَ  حرَّ

عافءِ.  قتلُ هؤلاءِلا ضُّ
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حقائقُ حولَ الجهادِ:
بعضِ  كتاباتِ  في  دُ  يَتردَّ كما  لا سيفِ  دينُ لإا سلامَ   أنَّ صحيحً ا ليسَ 
صو افي تشويهِ صورةِلإا سلامِ وحضارتهِ، ولاكلامُ هن ا لاغربيِّين ممَّنتخ صَّ
رَ  قرَّ لا ذي  لا قرآنَ  أنَّ أنظارَ هؤلاءِ إلى  نَلفِتَ  بأن  ا،ل كن نكتفي  كثيٌر جدًّ
رَ فيلا وقتِ نَفْسِها ستعمالَ  حريةَا لاعتقادِ في آياتهِصرلا يحةِ لا يمكنُِ أن يقرِّ
لاسيفِ ولا غيَرلا سيفِ في نَشِرلإا سلامِ، وليسَل ه مِن طريقٍ فيلا دعوةِ إلى 

ةِ ولابرهانِ، قالَ تعالى: ژ ہ ہ ہ  لإاسلامِ إلا طريقَلإا قناعِ بالُحجَّ
ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ژ ]لانحل:125[.
أن كلمةَ  تُثبتُ  سةِ  لا كتبِا لمقدَّ مِن لا قرآنِ وغيِره  ا لمقارنةَ بين أنَّ على 
فيه علىلإا طلاقِ، وهذ ا تُذكَ ر  لم ا  لا قرآنِ، وأنَّ أافلظِ مِن  لاسيفِل يسَت 
لا سيفَ كانَ ـ في وقتِ نزولِلا قرآنِ ـ  أمرٌ مدهشٌ إذ اأخَذن افيا لاعتبارِ أنَّ

رمزَلا شجاعةِ ولابطولةِل لشبابِ والأفاردِ ولاقبائلِ.
لا عكسِ  بلا لأمرُ على اقٌل لحروبِ،  ا لمسلمين عشَّ أنَّ ليس صحيحً ا
كلِّ  سِ  تَلَمُّ وإلى  لا سلامِ،  إلى تدعو  لا تي  بالآياتِ مملوءٌ  ولاقرآنُ  تمامًا، 
لاطُّرقِلا تي يَتافدى بها المسلمون كارثةَا لحربِ، ولانبيُّ محمدٌ ☺ يقولُ 
يقولُ:  وكانَ  لا عافيةَ[)))  ا اللهَ وسَلُو  ، لا عدوِّ ل اقاءَ تَتَمنَّو ]لا  للمسلمين: 
صحيحه  في  ومسلم   ،)2966( صحيحه  في  لا بخاري  أخرجه عليه:  متفق   (((

)1742( من حديث عبدا لله بن أبي أوفى   .



لاثقافةلإا سلامية 	62

]اتركُوا الحبشةَ م اتَركُوكم، ودَعُوا الحبشةَ م اوَدَعُوكم[))). 

و لم ا الحبشةَا لمسيحيةَ،  يقاتلِو  لم  ا لمسلمين أنَّ إلى  لا نَّظرَ  نَلفِتُ وهن ا
لإا سلامِ،  مِنا لمدينةِا لمنورةِ عاصمةِ قُبِر ا رغم  مع اهفي حربٍ،  يدخلو ا
على  يُ لم اربوه ا ذلك ومع  بأحوالِا لأحباشِ  معرفةِا لمسلمين  ورغمَ 
وَلَ  ومَ؛ لأنَّ هذهلا دُّ ضعفِ اهو لميستعمروها، وحاربو اقريشً اوفارسَ ورلاُّ
لُ خطورةً  تشكِّ وكانت  حقيقيًّا،  عدوانً ا علىا لمسلمين  مارَسَت  الأخيرةَ 
شديدةً على وجودِ دولةِلإا سلامِ، بينما كانَتِا لحبشةُ محايدةً ومسالمةً.

وأخلاقيةٍ، إنسانيةٍ  بقواعدَ  مُنضبطةٌ  لإا سلامِ  شريعةِ في   الحربُ 
لا زِلن انَفتقِدُه افي حروبِ حضاراتِلا قرنِلا واحدِ ولاعشـرينَ، ويطولُ 
حكَمَت  لا تي  لا ضوابطَا لأخلاقيةَ هذه نَستقصـي  رُحن ا ا الحديثُل و  بن
معسكرَا لمسلمين في حروبِم مع غيِرهم، ونكتفي بلإاشارةِ إلى م ايَعلَمُه 
بيانَ  يأمرُ قادةَا لجيوشِ بألَّ يقتلولا اصِّ ☺ كانَ  لا نبيَّ   المسلمون مِن أنَّ
يَنهى  لا ضعافءَ، وكان  لا نِّساءَ ولاا لأجَُارءَ ولاا لأطافلَ ولاا لُمسنِّيَن ولا
عنلا تمثيلِ بلاقَتلى)))، وأنَّ قادةَا لجيوشِ والجنودِ كانو ايَحفظون عن ظرِه 
ولا  هَرَمًا،  كَبيًر ا ولا  صَبيًّا،  ولا  ا مرأةً،  تَقتُلَنَّ ]لا   : لا قانونَا لحربيَّ قلبٍ

رجل  عن   )3176( سننه  في  ولانسائي   ،)4302( سننه  في  داود  أبو  أخرجه   (((
 )55( »المقاصدا لحسنة«:  في  لا رسخاوي  ذك وقد   ،☺ لا نبي  أصحاب من 
بعض رواياته وقال: »وبعضُ اهيشهَدُل بعضٍ«. فالحديثُ حسنٌ بمجموعِ طرقِه 

وشواهدِه.
))) كما ورد في حديث بريدة  لا ذي أخرجه مسلم في صحيحه )1731(. 
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ل أِكَلَةٍ،  بَنَّ عامِرًا، ولا تَعقِرَنَّ شاةً ولا بَعيًر اإلَّ رِّ تَقطَعَنَّ شَجَرً امُثمِرًا، ولا تَُ
قَنَّ نَحلً))) ولا تُغرِقَنَّه، ولا تَغلُلْ ولاتَ بُنْ [))). ولاتُ ِّر

لا سرعةِ  بهذه لإا سلامِ  فيا نتشارِ لا اهبعضُ  يَكتُمُ لا تي  ا لحقيقةَ إنَّ
لاعجيبةِ هي أنَّه دينٌ سهلٌ في عقيدتهِ، أخلاقيٌّ في أحكامِه وشريعتهِ، وأكبُر 
لإا سلامِا لآنَ  هوا نتشارُ لإا سلامِ  في ولاسيفِ  لا عنفِ  أكذوبةِ على  دليلٍ 
بيَنا لأوروبيِّين والأمريكيِّين بالملايين، وبصورةٍ أقلَقَتِلا دوائرَلا سياسيةَ 
لا ذي يحملُا لأوروبيِّين  لا اعنفُ لا اسيفُ أو هذ ولادينيةَ هناك، فأين هذ

لِ إلى دينِلإا سلامِ؟  والأمريكان ويُبُهم علىلا تحوُّ

تعتمِدُه  لا ذي  بلاتبشيِر يعتِرفُ  لا  لإا سلامَ   أنَّ فيا لاعتبارِ  معَا لأخذِ 
ينيةُ في أوروب اوأمريكا، وإنما يعتِرفُ فقط بالاقتناعِلا ناشئِ  ساتُلا دِّ المؤسَّ
لا غربيِّين  أقوالِ مِن  دن ا ولولا ضيقُا لمقامِلَ سََ وبرهانٍ،  وتفكيٍر  نَظرٍ  عن 

جم لةٍ كُتبَِت في هذا الموضوعِ. دُ كلَّ الُمنصفِين وشاهدتِم م ايؤكِّ

* * *

))) في بعضرلا وايات »نخلً «.
))) أخرجهلا بيهقي فيلا سننلا كبرى )18125( من حديث أبي بكلا رصديق  

من قوله وهو يودع  يَزيدَ بنِ أبي سُفيانَ في جيشهلا ذي بعثه إلىلا شام.
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أسئلةٌ وتدريباتٌ
لا صحيحةِ،  لا عبارةِ أمامَ  )Ö( علامةَ  ضعْ  لُ:  لاسؤالُا لأوَّ

وعلامةَ)´( أمامَلا عبارةِا لخطأِ، مع تصويبِا لخطأِ فيما يلي:
11 )     (ـ رُون أنفُسَهم ويقتلونَ غيَرهم آثمِونَ مُرِمونَ.	 لاذين يُفجِّ

22 )     (ـ عَا لِجاهدُ فيلإا سلامِل قتلِا لأبرياءِا لُمسلايِن.	 شُِ

33 )     (ـ دَعوةُلإا سلامِ دعوةٌل لعَرْضِ لال لفَرْضِ.	

44 )     (ـ ا لأمرِ حارمٌ.	 الهروبُ منا لِخدمةِلا عسكريةِ بعد طلبِ وليِّ

55 نَفْسَك ـ وتحمي  لا عُدوانَ،  تَدفَعُ كيف  تُعلِّمُك  لا عسكريةُ  الِخدمةُ
)     ( وملَاك وعِرْضَك ودينَك ووطنَك.	

بوضعِ  لا قوسيِن  بيَن ممَّ ا لا صحيحةَ  لإا جابةَ  ِ يتخ َّ لا ثاني: لاسؤالُ
خطٍّ تحتَاه:

11 لا عدوانِ ـ كلا اهم(.ـ تتَّخِذُلا دولةُ جيشً ا......... )ل لعدوانِ ـرل دِّ

22 عَا لجاهدُ فيلإا سلامِل ـ ........ـ شُِ
زقِ(. )لإكارهِ علىلا دخولِ فيه ـ دَفعِلا عدوانِ علىا لمسلمين ـ طلبِرلا ِّ

33 لاتحايلُ على عدمِا لمشاركةِ فيا لِخدمةِلا عسكريةِ من صافتِ...... ـ
)المؤمنين ـا لمنافقين ـلا كافرين(.
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44 لامُ ـا لحربُ ـلا قتالُ(.ـ الأصلُ في دعوةِلإا سلامِ........ )لاسَّ

55 أداءُا لِخدمةِلا عسكريةِ......... )مكروهٌ ـ واجبٌ ـ حارمٌ (.ـ

عَا لجاهدُ فيلإا سلامِ؟ لاسؤالُلا ثلاثُ: لماذشُ اِ

يفِ؟ لا سَّ لإا سلامُ بحدِّ لاسؤالُارلا بعُ: هلا نتشََ

لاسؤالُا لخامسُ: لماذ اتتَّخِذُلا دولةُ جيشًا، وتدعو أبناءَه الأداءِا لِخدمةِ 
لاعسكريةِ؟

* * *
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الموضوعُ الخامسُ
المفهومُ الصحيحُ لمنصبِ الخلافةِ

وداعش،  طلابان،  )مثل:  لا ساحةِ  على ظهَرَت  لا تي  بعضُا لجماعاتِ
وبوكو حارم وغيِرها( تدعو إلى هجرةِا لمجتمعاتِلإا سلاميةِ واعتزلِاا، 
وجوبَ  ويَرَوْن  كافرةٍ،  بلادٍ  في  مُقيمون  م  لأنَّ بلاكُرِف؛  علي اه ويحكُمون 
بون واحدً امنهم أميًر ا الهجرةِ مناه، ويُنادون بتكوينِ دولةِا لخلافةِ، ويُنصِّ
هذا،  غرضِهم  تحقيقِ  أجلِ  من  ويُارِبون  لا بَيعةَ،  ويأخُذونل ه عليهم 

لاحَ في وجهِ كلِّ مَن يعتِرضُ طريقَهم. ويحمِلونلا سِّ
وهذها لجماعاتُلا تكفيريةُ هي أشدُّ خطرً اعلىلإا سلامِ منا لأعداءِ؛ 
هَت صورةَلإا سلامِ، وأساءَت إليه، وأظهَرَتْه بصورةٍ غيِر صورتهِ   اشوَّ لأنَّ
م بزعمِهم تكوينَ دولةِا لِخلافةِ، وتنصيبَ واحدٍ منهم  لاصحيحةِ، كما أنَّ
قونا لجماعةَ، ويَشقُّون عصلا اطاعةِ. أميًر اعليهم، وأَخْذَلا بَيعةِل ه ـ يُرفِّ

مثلِ هذ ا رُ من  شرلا يفةُتُ ذِّ لا قرآنيةُ والأحاديثُ وقد جاءَتِا لآياتُ
مُ فاعلَه، وتَعتبُِ هؤلاء منلا بُغاةِ والُمجرمين والُمفسدين في  نيعِ، وتُرِّ لاصَّ

حَلا قرآنُلا كريمُ جزاءَهم في قولهِ تعالى: ژ چ چ  الأرضِ، ووضَّ
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 



67	 المفهومُ الصحي  ُ لمنصبِ الخلح

ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
ں ژ ]المائدة:33[.

ا لخطيِر: تْ لهذفلا اسادِا لاجتماعيِّ ومنا لأحاديثِلا تي تصدَّ
هُ مَنْ فَارَقَ  ؛ فَإنَِّ 1ـ قولُه ☺: ]مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيِرهِ شَيْئً ايَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِْ

 افَمَتَ، فَمِيتَةٌ جَاهِليَِّةٌ[))). لْاجَمَاعَةَ شِبًْ
مَاتَ  ثُمَّ  لْا جَمَاعَةَ،  وَفَارَقَ لا طَّاعَةِ،  مِنَ خَرَجَ  ]مَنْ   :☺ وقولُه  2ـ 
وَيُقَاتلُِ  يَغْضَبُل لِْعَصَبَةِ،  يَّةٍ،  عِمِّ رَايَةٍ  تَ  قُتلَِتَ ْ وَمَنْ  جَاهِليَِّةً،  مِيتَةً  مَاتَ 
هَ ا بَرَّ بُ  يَضِْ تيِ،  أُمَّ عَلَ  تيِ  أُمَّ مِنْ  خَرَجَ  وَمَنْ  تيِ،  أُمَّ مِنْ  فَلَيْسَ  للِْعَصَبَةِ، 
وَفَاجِرَهَا،لَ  يَتَحَاشَ مِنْ مُؤْمِنهَِا، وَلَ يَفِي بذِِي عَهْدِهَا، فَلَيْسَ مِنِّي[))). 
: كَانَلا نَّسُا يَسْأَلُونَ رَسُولَا للهِ ☺ عَنِلْا خَيْرِ،  3ـ يقولُ حذيفةُ 
كُنَّ ا  ا إنَِّ يَ ارَسُولَا للهِ،  فَقُلْتُ:  يُدْرِكَنيِ،  أَنْ  مَ َافَةَ  ـرِّ أَسْأَلُهُ عَنِلا شَّ وَكُنْتُ 
قَالَ:  ؟  لْا اخَيْرِشَ ٌّ هَذَ بَعْدَ  فَهَلْ  لْا اخَيْرِ،  ذَ فَجَاءَنَا اللهُبِ َ  ، فِ جَاهِليَِّةٍ وَشٍَّ
دَخَنٌ[،  وَفيِهِ  ]نَعَمْ،  قَالَ:  ؟  خَيٍْ مِنْ   ِّ لا شَّ ذَلكَِ بَعْدَ  هَلْ  فَقُلْتُ:  »نَعَمْ«، 
هَدْييِ،  بغَِيِْ  وَيَْدُونَ  سُنَّتيِ،  بغَِيِْ  يَسْتَنُّونَ  ]قَوْمٌ  قَالَ:  دَخَنُهُ؟  وَمَ ا قُلْتُ: 
]نَعَمْ،  قَالَ:  ؟  مِنْشَ ٍّ لْا خَيْرِ  ذَلكَِ بَعْدَ  هَلْ  فَقُلْتُ:  وَتُنْكرُِ[،  مِنْهُمْ  تَعْرِفُ 
رَسُولَ  يَ ا فَقُلْتُ:  فيِهَا[،  قَذَفُوهُ  إلَِيْهَ ا مْ  أَجَبَاُ مَنْ  جَهَنَّمَ  أَبْوَابِ  عَلَ  دُعَاةٌ 
اللهِ، صِفْهُمْلَ نَا، قَالَ: ]نَعَمْ، قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتنَِا، وَيَتَكَلَّمُونَ بأَِلْسِنَتنِاَ[، قُلْتُ: 

. ))) أخرجه مسلم في صحيحه )1849( من حديثا بن عب سا
 . ))) أخرجه مسلم في صحيحه )1848( من حديث أبي هريرة 
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لْا ُسْلمِِيَن  اعَةَ ]تَلْزَمُجَ َ قَالَ:  ذَلكَِ؟  أَدْرَكَنيِ  إنِْ  تَرَى  فَمَ  اللهِ،  رَسُولَ  يَ ا
تلِْكَ  ]فَاعْتَزِلْ  قَالَ:  إمَِامٌ؟  وَلَ  اعَةٌ  مْجَ َ تَكُنْلَ ُ لَْ  فَإنِْ  فَقُلْتُ:  وَإمَِامَهُمْ[، 
هَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ عَلَ أَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَلْا مَوْتُ وَأَنْتَ  لْافِرَقَ كُلَّ

عَلَ ذَلكَِ[))).
لا تزامِاجم عةِا لمسلمين وإمامِهم،  ففي هذها لأحاديثِا لأمرُ بوجوبِ
فَا لمعاصَي، تِجبُ طاعتُه في غيِر معصيةٍ،  ووجوبِ طاعتهِ، وإن فسَقَ واقتََ
وقد  به ا أَخبَر  لا تي  هذها لأمورُ وهي   ،☺ رل سولِا للهِ  مُعجِزاتٌ وفيه 

وقَعَت كلُّاه))).
لا عصورِا لأولى  في واحدٌ  خليفةٌ  أو  واحدٌ  إمامٌ  كانل لمسلمين  وقد 
ومِ دولةً واحدةً،  للإسلامِ أيامَ كانت دولةُلإا سلامِ دولةً واحدةً، ودولةُرلا ُّ
لَ،  َ وتبدَّ لا سياسيَّ قد تغيَّ لا انِّظامَ فُلا سِر دولةً واحدةً، ولكنَّ هذ ودولةُ
تستطيعُ  لا  جغارفيةٌ  حدودٌ  من اه ل اكلِّ  وأقطارً دولً  لا عالَا لآنَ  وأصبحَ
مُسلَّحةٌ  تتخطَّاها، وإلَّ حدَثَت حروبٌ ومُواجَاهتٌ  أن  لا دولِ  مِن دولةٌ 

يتولَّ أمرَه اوشرحَلا اهقوانيُنلا دوليةُل دولِلا عالَِ كلِّه.
وقد حدَثَ ذلكل دولةِلإا سلامِ فانقسَمَت هي أيضً اإلى دولٍ وأقطارٍ، 
يةٌ وبَحْريةٌ  لكلٍّ من اهحاكمٌ: ملكٌ أو رئيسٌ أو أميٌر، وصارَت له احدودٌ بَرِّ
وجويةٌ، لا يُمكنُِا لَمسسُا به اأوا لاعتداءُ علياه، ومع هذلا اتطورِلا علَايِّ 
صحيحه  في  ومسلم   ،)3606( صحيحه  في  لا بخاري  أخرجه عليه:  متفق   (((

. )1847( من حديث حذيفة بنلا يمان 
)))ا نظر: شرحَلا نَّوويِّ على صحيحِ مسلمٍ، )12/ 237(. 
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عبِا لآنَ إقامةُ خليفةٍ واحدٍ أو إمامٍ واحدٍ  لكلِّ دُولِلا عالَِ أصبحَ منلا صَّ
حدودُه ا وله ا  ، ا اهلُمستقِلُّ رئيسُ له ا لا يومَ  دولةٍ كلَّ  لأنَّ  ا لمسلمين؛  لكلِّ

الجغارفيةُلا تيتُ يِّزُه اعن غيِرها.
ومُاوَلةُجَ عِا لمسلمين على إمامٍ واحدٍ، وفرْضُ اهعلىلا نسِا قد يترتَّبُ 
عليه إراقةُ دماءِا لمسلمين، ولاقتلُا لُمستمِرُّ بينلا ذينيَ كُمون بهذها لخلافةِ 
وإذ اكان  يُمكنُِ اهتحقيقُ هذها لأحكامِ،  لا تي لا  دولِا لمسلمين بَقيَّةِ  وبين 
عِ اه وتوزُّ أقطارِهم  وتباعدِ  لا لُّغةِ  عبِ، معا ختلافِا لمسلمين في لا صَّ من
ةٍ أن تكونَ لهم خلافةٌ واحدةٌ يلتزِمون بهجم ايعًا؛ فيَنبغي أن  في أكثرَ مِن قارَّ
لا ذي يجمَعُ بيَن  ادِا لأوروبيِّ ادٌ( بيَنا لأقطارِلإا سلاميةِ مثلِ:ا لاتِّ يقومَ )تاِّ
ينِ ولاتاريخِ والأصلِ،  ةٍ مختلفةٍ فيلا لُّغاتِ وفيفِلا كرِ ولاثقافةِ ولادِّ دولٍ عدَّ
ةٌ ومصلاحُ مشتَركةٌ، ولكن معا ستقلالِ  ادِ سياسةٌ عامَّ وبحيث تكونُل لاتِّ
بإدارةِ  لا اهداخليةِ وانارفدِه ا كلِّ دولةٍ بنظامِا اهلخاصِّ ورئيسِ اهوسياست

شئونِا انارفدً اكاملً.

تِّمُه نُصوصٌ مِن  تُ اَ والِخلَفةُ كما كانت في صدرِلإا سلامِل يست أمرً
دْ  يحدِّ و لم نيا،  لا دُّ فارَقَ قد   ☺ لا نبيَّ   أنَّ ومِنا لمعلومِ  لا كريمِ،  لاقرآنِ
للمسلمين شَكْلً مُعيَّنل انظامِا لُحكمِ مِن بعدِه، وإنَّما نزَلَا لأمرُ شُورَى بيَن 
لا عَدلَ والُمساواةَ يكفي في تحقيقِ  قُ ا لآنَيُ قِّ نظامٍ سياسيٍّ فأيُّ  المسلمين، 
رَلا نِّظامُلا ديمقارطيُّ ـا لآنَ ـ أَمْرَلا شورى ومبدأَا لمساواةِ  الُحكمِ، وإذ اوفَّ
قُ أهدافَلإا سلامِ في قضيَّةِا لُحكمِ  لا نسِا فهو نظامٌ يحقِّ ولاعدلاةِ وحُريةِ

وسياسةِا لمسلمين.
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طاعةُ وليِّ الأمرِ:
إقامةُ رئيسٍل لدولةِ مِنلا واجباتِلا تييَ رِصُ عليمج اهتمعُا لمسلمين، 
قَا لاستقاررُ والأمنُ، وتصِلَا لحقوقُ إلى أصحبِاا، وتظلَّ رايةُ  لكي يتحقَّ

اقةً. ينِ خَفَّ لادِّ
أمرِ  مِن  يلِ  مَن  كلُّ  وهو  ـ  لا عادلَ  لإا مامَ ☺ رلا سولُ  جعَلَ وقد 
يُكرِمُهما للهُ لا ذين  بعةِ لا سَّ أوائلِ مِن  ـ  بينَهم  فيَعدِلُ  شيئً ا  المسلمين 
فيا لآخِرةِ، ويُظلُِّهما للهُ في ظلِِّه يومَ لا ظلَِّ إلَّ ظلُِّه؛ ففيا لحديثِ: ]سَبْعَةٌ 
مَامُلْا عَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ بعِِبَادَةِ  هُ:لْا ِ هِ، يَوْمَلَ  ظلَِّ إلَِّ ظلُِّ هُمُا للهُفِ  ظلِِّ يُظلُِّ
عَلَيْهِ  فِ اا للها جْتَمَعَ ا  ابَّ وَرَجُلَنِتَ َ لْا مَسَاجِدِ،  قٌفِ  مُعَلَّ قَلْبُهُ  وَرَجُلٌ  اللهِ، 
قَ اعَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُا مْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجََالٍ، فَقَالَ: إنِِّ أَخَافُا للهَ،  وَتَفَرَّ
قَ بصَِدَقَةٍ فَأَخْفَاهَ احَتَّىلَ  تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَ اتُنْفِقُ شِمَلُهُ، وَرَجُلٌ  وَرَجُلٌ تَصَدَّ

ذَكَرَا للهَ خَلايًِا، فَفَاضَتْ عَيْنَاه[))).
لةَ ولاعَلاقةَ بيَن رئيسِلا دولةِ وشَعبهِ صِلةَ حبٍّ  وجعلَلإا سلامُلا صِّ
تكُِمُلا َّذِينَتُ ِبُّونَمُْ وَيُبُِّونَكُمْ، وَيُصَلُّونَ  وعلاقةَ تعاونٍ، فقال ☺: ]خِيَارُ أَئمَِّ
ارُ  وَشَِ ـ  ويَدْعونل كم  لهم  تَدْعون  يعني:  ـ  عَلَيْهِمْ)))  وَتُصَلُّونَ  عَلَيْكُمْ 
))) متَّفقٌ عليه: أخرجهلا بخاري في صحيحه )660(، ومسلم في صحيحه )1031( 

 . من حديث أبي هريرة 
إنَِّ  عَلَيْهِمْ  ▬وَصَلِّ  تعالى:  قولهِ  مِثلُ  عاءُ، وذلك  لا دُّ لاةِ هو ل لصَّ لا لُّغويُّ )))ا لمعنىَ
ا المعنَىا لاصطلاحيُّ فهو  مْ♂ ]لاتوبة:103[؛ أي:ا دعُ لهم، أمَّ صَلَتَكَ سَكَنٌلَ ُ

لاةُ بمعنَىا لأفعالِشرلا عيةِا لمفتتَحةِ بلاتَّكبيِر والمختتَمةِ بلاتسليمِ.= لاصَّ



71	 المفهومُ الصحي  ُ لمنصبِ الخلح

تكُِمُلا َّذِينَ تُبْغِضُونَمُْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَمُْ وَيَلْعَنُونَكُمْ[))). أَئمَِّ

وأحكامٍ  قَوانيَن  مِن  يُصدِرُه  م ا كلِّ  في  لا دولةِ  رئيسِ طاعةُ  وتِجبُ 
عَا للهِ، طلَاَا اجتَهَدَ واستشارَ واختارَرلا أيَرلا شيدَ،  وأوامرَ لا تُلافُِشَ ْ
ومتىا ستقرَّ رأيُه على قاررٍ وجَبَا لالتزامُ به مِنا لَجميعِ بما فيهما لُمخلافِون 

ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ژ  تعالى:  قالا للهُ  للرأيِ؛ 
تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  یی  ی 

تح تختم تى تي ثج ثمژ ]لانساءِ: 59[.

وقال رسولُا للهِ ☺: ]مَنْ أَطَاعَنيِ فَقَدْ أَطَاعَا للهَ، وَمَنْ يَعْصِنيِ فَقَدْ 
عَصَا للهَ، وَمَنْ يُطعِِلْا مَِيَر فَقَدْ أَطَاعَنيِ، وَمَنْ يَعْصِلْا مَِيَر فَقَدْ عَصَنِا[))).

ا لأمرِ واجِبةٌ في غيِر معصيةِا للهِ تعالى، ولإاسلامُ يحرِصُ  لكنَّ طاعةَ وليِّ
ا لأمرِ كلَّ هذا الِحرصِ؛ل سَدِّ أبوابِفِلا تنةِ، وإغلاقِ منافذِ  على طاعةِ وليِّ
بين  تَنزَغَ  أن  لا شيطانِ  أحقادِ ومنعِ  والاستقاررِ،  ودوامِا لأمَنِ   ، ـرِّ لاشَّ

الُمسلمين.

* * *

=انظر: »شرحَلا نَّوويِّ على صحيحِ مسلمٍ«: 12/ 245. 
))) أخرجه مسلم في صحيحه )1855( من حديث عوف بن ملاك   . 

صحيحه  في  ومسلم   ،  )2957( صحيحه  في  لا بخاري  أخرجه عليه:  متفق   (((
)1835( من حديث أبي هريرة  . 
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أسئلةٌ وتدريباتٌ
لا صحيحةِ،  لا عبارةِ أمامَ  )Ö( علامةَ  ضعْ  لُ:  لاسؤالُا لأوَّ

وعلامةَ)´( أمامَلا عبارةِا لخطأِ، مع تَصْويبِا لخطأِ فيما يلي:
بَيعتُه وطاعتُهمُ طئِون  نوناجم عةً جديدةً له اأميٌر تِجبُ  لا ذين يُكوِّ 1ـ
)     (
2ـ أرشَدَلا نبيُّ ☺ حُذيفةَ بنَلا يَمَنِ  عندَ ظُهورِفِلا تنِ أن يُافرِقَ 
)     ( اجمعةَا لمسلمين وإمامَهم	
ا لأمرِ كلَّ هذا الِحرصِ؛ل سدِّ أبوابِ  3ـيَ رِصُلإا سلامُ على طاعةِ وليِّ
)     ( فِلاتنةِ	
)     ( ولةِ وشعبهِ صِلةُ حبٍّ وعلاقةُ تعاونٍ	 لةُ بيَن رئيسِلا دَّ 4ـلا صِّ
)     ( ا لأمرِ واجبةٌ ولو في معصيةِا للهِ	 5ـ طاعةُ وليِّ

بوضعِ  لا قوسيِن  بيَن ممَّ ا لا صحيحةَ  لإا جابةَ  ِ يتخ َّ لا ثاني: لاسؤالُ
خطٍّ تحتَاه:

1ـ مَنْ فارقَا لجماعةَ شِبًر افماتَ .........
)فمِيتةٌ حسَنةٌ ـ فمِيتةٌ جاهليةٌ ـ فمِيتةٌجم يلةٌ(.

2ـلا واجبُ عند ظهورِفِلا تنِ ........
)لزومُاجم عةِا لمسلمين ـ مافرقةُاجم عةِا لمسلمين ـا لخروجُ علىلإا مامِ(.
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3ـ إقامةُ إمامٍ واحدٍلا يومَ لجميعِا لمسلمين ......
)مستحيلٌ ـ جائزٌ ـ سهلٌ(.

ا لأمرِ ........ في غيِر معصيةِا للهِ 4ـ طاعةُ وليِّ
)جائزةٌ ـ مستحبَّةٌ ـ واجبةٌ(.

5ـلا علاقةُ بيَن رئيسِلا دولةِ وشعبهِ علاقةُ ......
)تعاونٍ ـ تنافرٍ ـا ختلافٍ(.

لاسؤالُلا ثلاثُ: هل لا بُدَّ من إقامةِ رئيسٍل لدولةِ؟ ولماذا؟

لإا سلامُ  حرَصَ ولماذ ا واجبةٌ؟  ا لأمرِ  وليِّ طاعةُ  هل  ارلا بعُ:  لاسؤالُ
علياه؟

ومِن  معصيةٍ  مِن  لايخ لو  مج تمعٍ  أيَّ أنَّ  رِ  مِنا لُمقرَّ لاسؤالُا لخامسُ: 
أخطاءٍ، فهل يجوزُ هَجرُا لمجتمعِل ذلك؟ أم ماذ ايفعلُا لمسلمُ؟ 

* * *
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ادسُ الموضوعُ السَّ
حيحُ لآياتِ الحاكِميَّةِ في  المفهومُ الصَّ

القُرآنِ الكريمِ
مفهومُ الحاكِميَّةِ:

الحاكمِيَّةُ فيلا لُّغةِ:ا لُحكْمُ:لا عِلْمُ وَفِلاقْهُ؛ قالَللا َُّ تَعلَا: ژ پ پ 
پژ ]مريم: 12[ أَي: آتيناه عِلْمً وفقِْهًا، والُحكْمُ:لا قَضاءُ، يُقالُ: حَكَمَ 

ةُا لُحكْمِ: مِنَلإا تقانِ،  بَيْنَهُمْيَ ْكُمُ؛ أَيْ قَضَ، وحَكَمَلَ هُ وَحَكَمَ عَلَيْهِ، ومادَّ
أي: صارَ كذلك))). فاسْتَحكَمَ هو؛  أتقَنتَهُ،  إذ ا ءَ،  لا شَّ أحْكَمْتُ يُقالُ: 
لإا سلامِيَّةِ  يعةِ لا شَّ أحكامِ أنَّ مصدَرَ  تَعني  الحاكمِيَّةُ فيا لاصطلاحِ: 
وقد  وَحدَه.  تَعالى  هوا للهُ  ـ  والحارمُ  هيا لحلالُ  لا َّتي  ـ لجميعِا لُمكلَّفين 

حَلا قُرآنُ بذلك في كثيٍر من آياتهِ، كما في قولهِ تعلَا: ژ ے ے ۓ  صرَّ
رَ علماءُا لأصولِ  ]الأنعام: 57[، وقرَّ ۓڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ژ 
عَ هوا للهُ تعلَا وحدَه لا شريكَل ه،  ا لحاكمَِ والُمشرِّ ـ في مَبحَثِا لحاكمِِ ـ أنَّ
إلَِّ  حُكْمَ  تعلَا، ولا  سِوَىا لله  هُ لا حاكمَِ  أَنَّ »اعْلَمْ   : قالَا لآمِديُّ 
ا اسْتحِْقَاقُ   »أَمَّ ثَارهُ:  طيَّبَا للهُ  لا غَزلياُّ  لإا مامُ وقالَ بهِ«.اهـ)))،  حَكَمَ  م ا
ل َِنْلَ ها لَخلْقُ والأمَْرُ، فإنَِّمالا نَّافذُِ حُكْمُا لملاكِِ علَ  نُفُوذِا لُحكْمِ، فليسَ إلَّ

ة )حكم(. ))) »لسانُلا عربِ« لابنِ منظورٍ: 140/12 ـ 142، مادَّ
))) »لإاحكامُ في أصولِا لأحكامِ«: 79/1.
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لَ هُ«.اهـ))). لْا خَلاقُِ، فَلَ حُكْمَ وَلَ أَمْرَ إلَّ مَلُْوكهِ، ولَ مَلاكَِ إلَّ

معاني حاكِميَّةِ الِله تعالَ:

أُطلقَِفل ظُا لحاكمِِ علىا للهِ تَعلَا فيلا قُرآنِلا كريمِ، وأُريدَ به حيثُ ورَد 
ثلاثةُ مَعانٍ:

: أوَّلُا: الُحكمُ التَّشريعيُّ

ڇ  ڇ  چ  چ  ڃچچ  ڃ  ژ  تعالى:  قال 
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک 
کگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ژ ]يوسف: 40[.

لا تَّوحيدِا لخلاصِِ،  على لا قائمَةِ  بلاعَقيدةِ قُ  يتعلَّ تشريعيٌّ  هن ا فالُحكمُ 
فاتِا لمزعومَةِ لآلهتهِم،  فقولُه: ژ ے ے ۓ ۓژ  إبطالٌ لجميعِلا تَّصـرُّ
ت اهأو عدمِ  أي: ما الُحكمُ في شأنِلا عقائدِ ولاعِباداتِ والُمعاملاتِ، وفي صحَّ
شَ ءٍ«))). شَ ءٍ، ولاعَليمُ بكُلِّ ت اهإلَّ للهِ تعلَا وحدَه؛ لأنَّها لخلاقُل كلِّ صِحَّ

ک  ک  کک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ژ  سُبحانَه:  وقال 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 

ڻ ژ ]المائدة: 1[. 

))) »المستصفى«، ص: 275.
))) »لاتفسيرلا وسيط«ل شيخا لأزهرِ، أ.د: محمد سيد طنطاوي: 363/7.
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وقولُه: ونحوِها،  بلاعُقودِ  قِ  تَشـريعِها لُمتعلِّ بمعنَى  هن ا  فحُكمُا للهِ 
ا للهَ جلَّ ثناؤُه يَقضِـي في خَلْقِه م ايَشاءُ؛  »▬ں ں ڻ ڻ ڻ♂ أي: إنَّ
مِن تحليلِ م اأرادَ تحليلَه، وتحريمِ م اأرادَ تحريمَه، كما شاءَ بحَسَبِا لِحكَمِ 
والَمصلاحِِلا تي يَعلَمُ اهسُبحانَه، فأَوْفُو ابعقودِه وعهودِه ولا تَنكُثوه اولا 

تَنقُضوها«))). 

وحُكمُا للهلا تَّشريعيُّ تكليفٌل لبشِر، فمَنِا متَثلَ أمرَه، واجْتنَبَنَ يَه، 
ني اوالآخِرَةَ.  لا دُّ فازَ وسَعِد، ومَنْ خلَافَه وأعرَضَ عنه خَسَِ

ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ژ  تعلَا:  قالَ 
ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو 

ئى ی ی ی ژ ]طه: 123، 124[.
: ثانيها: الُحكمُ القَدَريُّ الكَونيُّ

نَنَ ولانَّواميسَلا كَونيَِّةَلا تيتَ كُمُلا كائناتِ  ا للهَ أجرَىلا سُّ ومَعناه: أنَّ
دَ علياه. بإرادَتهِ وحدَه، متى أرادَه اوقَعَت، ولا يَستطيعُ بَشٌَ تغييَره اأوِلا تمرُّ

ئې  ئۈئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ژ  تعلَا:  قالَا للهُ 
ئې ئې ئى ئىئى ی ی ی ژ ]رلاعد: 41[.

))) »تفسيرا لمارغي«: 44/6.
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وقال سُبحانَه: ژ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ىى 
ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئەئە  ئا  ئا 

ئې ژ ]لاكهف: 26[.
: ثالثُها: الُحكمُ الُأخرَويُّ

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  ژچ  تعلَا:  قالَ 
ڈژ ]الأنعام: 62[.

ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ژ   : وجَلَّ عزَّ  وقالَ 
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ژ ]لازمر: 46[.
ا للهَ تعلَايُ اسِبُلا نَّسَا علَ أعمالِم يومَلا قِيامَةِ حيَن يَقِفون  ومعناهُ: أنَّ

بيَن يدَيه، فيُثيِبُا لُمحسِنَ، ويُعاقِبُا لُمسيءَ. 
إسنادُ الحاكِميَّةِ للبَشَرِ:

ا لحاكمَِ هوا للهُ تعلَا، ووقَفتَ على مَعاني حاكمِيَّةِ  قد علمِتَ ممَّ اسبَقَ أنَّ
اللهِ تعلَا حَسَبَ ورُودِه افيلا قُرآنِلا كريمِ.

ولاسؤالُ: هليَ وزُ إطلاقُفل ظِا لحاكمِيَّةِ على أحدٍ مِنَلا بشِر؟
لا كريمِا لحاكمِيَّةَ  لا قُرآنِ في كثيرةٌ  آياتٌ  أَسنَدَت  نَعم،ل قد  الجوابُ: 

. للبَشَِ
ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ژئې  تعلَا:  قال 

ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخژ  ]ص: 26[. 
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وقال سُبحانَه: ژ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 

ہ ھ ھ ھژ  ]الأنبياء: 78، 79[. 

وقال تعلَا مخاطبًِ انبيَّه صلى الله عليه وسلم: ژې ې ى ى ئا ئا 
ئە ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈژ ]لانساء: 105[.
ففي هذها لآياتِ نصٌّ صريحٌ يُستَدَلُّ منه أنَّهيَ وُزل لبَشَِ أنيَ كُمَ، وأن 

يُصدِرَ أحكامً اوتشريعاتٍ.
فإن قُلتَ: م اأورَدْتَه مِن نصوصٍ قرآنيةٍ قد أُسندَِا لُحكمُ في اهإلى أنبياءِ 
، فلهَّ ذَكَرتَل ن انُصوصً ا اللهِ ورُسُلهِ، وهؤلاءِ معصومون بلاوَحيِلإا لهيِّ
؟ ةِلا بَشِر غيِرا لمعصومين بلاوَحيِلإا لهيِّ أُخرَى قد أُسندَِا لُحكمُ فيل اهعامَّ
أُسندَِ  لا تي  لا نُّصوصِ مِنَ كَثيًر ا نَ  تَضَمَّ لا كريمُ  لا قُرآنُ أجلْ، قلتُ: 
الُحكمُ فيل اهغيِرا لأنبياءِ مِنَلا بَشِر، وإن أرَدتَ دَليلً على ذلك، فاقرأْ قولَ 
يدِ حالَلإا حارمِ، وهو حُكمٌ  جالِ في جزاءِ قتلِلا صَّ اللهِ تعلَا في تحكيمِرلا ِّ
ژ  ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ  ژ  نزِاعٍ:  شرعِيٌّ بلا 

]المائدة: 95[. 

وجيَّةِ: ژ ڇ ڇ ڇ  وقال أيضً افي تحكيمِهم فيا لِخلافاتِلا زَّ
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 

ڑ ڑ کک ک ک گ گ گ ژ ]لانساء: 35[.
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ں  ڱ  ڱ  ڱ  ژ  فقالَ:  امًا،  حُكَّ لا قُضاةَ  لا قُرآنُ ى وسمَّ
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 

ہ ھ ھژ ]لابقرة: 188[. 
ڎ  ژ  رسولَه صلى الله عليه وسلم:  بقولهِمُ اطبًِ ا ذاتَها لأقدَسَ  تعلَا  ووَصَفا للهُ 
 ،]109 ]يونس:  ژ  گ  ک  ک  کک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 

بي  بى  بم  بخ  بح  ژ  لامُ:  لا سَّ عليه نوحٍ  علىل سانِ  وبقولهِ 
تج ژ ]هود: 45[.

كلُّ ذلك يَدُلُّ دَلالَةً صريحةً واضِحَةً على جوازِ إطلاقِفل ظِا لحاكمِِ على 
بينَهما كسائرِا لأافلظِ  تَنافَي  بمَعنَيَيْمُ تلفَِيْ، ولا  لا بَشـرِ،ل كن  اللهِ وعلى

لاتي يجوزُ فيا اهلاشتراكُ.

سَ،  بُّ جلَّ وتقدَّ ، فالحاكمِيَّةُ نسِبَةٌ إلىا لحاكمِِ، قد يُاردُ بهرلا َّ ومِن ثَمَّ
قد  لا انَّسِا  دُني في  لا بَشـرِ  مِنَ والحاكمُِ  لا بَشَـرِ،  مِن بها لحاكمُِ  يُاردُ  وقد 
ى إمامً اأو خَليفَةً أو أميًر اأو مَلكًِ اأو رَئيسًا، فكُلُّ هذه أسماءٌ لَمهفومٍ  يُسمَّ

ينِ. ني ابلادِّ واحدٍ هو قِيادَةُلا نَّسِا بشرعِا للهِ، وسياسَةُلا دُّ

مفهومٌ خاطِئٌ للحاكِميَّةِ ونقدُه:

ابعَ عشـرَ   لميُعرَفْفل ظُا لحاكمِيَّةِ فيلا تَّاريخِلإا سلاميِّ إلَّ فيلا قرنِرلا َّ
بعدِه سيد  ده امِن  ، وردَّ أبوا لأعلَا لمودوديُّ مَنْ أطلَقَ اه لُ  ، وأوَّ الهجرِيِّ
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لإا سلامِيَّةِ  بيَنا لجماعاتِ فل ظُا لحاكمِيَّةِ  شاعَ ذلكا لحيِن  ومنذُ  قطب، 
لطانِ،  ولاسُّ ولاتَّشـريعِ  بالُحكمِ  تعلَا  إفاردَا للهِ  به:  ويَعنُونَ  الُمسلَّحةِ، 
للهِ  عندَهم  فالحاكمِيَّةُ  وحدَه،  منه  ولانُّظُمِ  لا تَّشـريعاتِ   كلِّ واستمدادَ 
»تُطلَقُ هذه   : أبوا لأعلىا لمودُودِيُّ يقولُ   اكانَ،  أيًّ وحدَه، لا تجوزُل بَشـرٍ 
لطةِا لُمطلَقَةِ، على حَسَبِ  لطَةِلا عُلي اولاسُّ لاكَلمِةُ ـ يعنيا لحاكمِيَّةَ ـ علىلا سُّ

ياسَةِ«.اهـ))). م ايُصطَلَحُ عليهلا يومَ في عِلمِلا سِّ

لا قانونَ يُسَنُّ بإرادَةِ صاحبِا لحاكمِيَّةِ، ويجبُِ علىرفلا دِ  ويقولُ: »إنَّ
 اصاحِبُا لحاكمِيَّةِ، فما هناك قانونٌ يُقيِّدُه ويُوجِبُ عليهلا طَّاعَةَ  طاعَتُه، وأمَّ

لأحدٍ، فهولا قادِرُا لُمطلَقُ في ذاتهِ، ولا يجوزُ سؤلُاه فيما أصدَرَ«.اهـ))).

يَنْفُذَ حُكمُه في عبادِ  حُ قائلً: »إنَّه لا يجوزُ لأحدٍ غيِرا للهِ أن  ثُمَّ يُصـرِّ
اللهِ، إنَّهل يس هذا الحقُّ إلَّ للهِ وَحدَه«.اهـ))).

وقد نَحَ انحوَه سيد قطب، وذلك حيثُ يقولُ: »وليسَ لأحدٍ مِن خلقِ 
عَ غيَر م اشَرعَها للهُ وأذِنَ به، كائنً امَن كانَ، فاللهُ وحدَه هولا ذي  اللهِ أن يُشَِّ
رُه بلانَّواميسِ  عُل عِبادِه، بما أنَّه سُبحانَه هو مُبدِعُ هذلا اكونِ كلِّه ومُدبِّ يُشـرِّ
تُرْسٌ صَغيٌر  ةُ إنْ هي إلَّ  لا بَشريَّ لا تيا ختارَهل اه، والحياةُ لا كُبَرى ليَّةِ لاكُّ
ى مع تلك  يَتَمشَّ فيَنبغي أنيَ كُمَ اهتَشريعٌ  لا كَبيِر،  لا اكَونِ في عَجلَةِ هذ

))) »تدوينلا دستورلإا سلامي«: ص 18.
)))ا لمرجعلا سابق: ص 19.
)))ا لمرجعلا سابق: ص 21.
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لا نَّواميسِ،  بتلك ا الُمحيطُ  عُ له يُشـرِّ إلَّ حيَن  قُ هذ ا يَتَحقَّ لانوامِيسِ، ولا 
على  يُؤتَنُ  فلا  جِدالٍ،  بلا  لإا حاطَةِ  تلك عن  قصِاٌ  ا اللهِ  عد مَن  وكلُّ 

لاتَّشريعِ لحياةِلا بَشِر مع ذلكلا قُصورِ«.اهـ))).

ا لُحكمَ لا يكونُ إلا للهِ، فهو مَقصورٌ عليه سُبحانَه  ويقولُ أيضًا: » إنَّ
عَىا لَحقَّ في اه بحُكْمِ أُلوهيَّتهِ؛ إذا لحاكمِيَّةُ مِن خَصائصِا لألُوهيَّةِ، مَنِا دَّ
عَى هذا الَحقَّ فَردٌ،  فقد نازَعَا للهَ سُبحانَه أُولى خصائصِ أُلوهيَّتهِ، سواءٌا دَّ
مُنظَّمَةٍ  صُورةٍ  في  لا نَّسُاجم يعً ا أوِ ةٌ،  أُمَّ أو  هيئةٌ،  أو  حِزبٌ،  أو  طَبقَةٌ،  أو 
علَايةٍ، ومَنْ نازَعَا للهَ سُبحانَه أُولى خصائصِ أُلوهيَّتهِ وادَّعاها، فقد كفَرَ 
ورَةِ، حتَّى  ينِ بضلاَّ لا دِّ مِنَ مِنَا لمعلومِ  كُرُفه  به  بَواحًا، يُصبحُِ  كُرًف ا باللهِ 

بحُكمِ هذلا انَّصِّ وحدَه«.اهـ))).

ومِن  ينِ،  لا دِّ أُصولِ مِن  عِندَ هؤلاءِ  ا لحاكمِيَّةَ  أنَّ يَظهَرُل ن ا سبَقَ  وممَّ ا
يحَ،  صُلبِلا عَقيدَةِ، وبلاتَّ ليافإنَّ عَدَمَ تطبيقِاه، أو رَفْضَ اهيَعنيلا كُرَفلا صَّ

ويَستدِلُّون على ذلك بقولِا للهِ سُبحانَه: ژ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 
ھ ھ ھ ژ ]المائدة: 44[. 

لا  لا ذي   »إنَّ كرِ:  لا ذِّ لافِةَ لا سَّ تفسيِرها لآيةَ عندَ  قطب  سيد  يَقولُ 
يَكُمُ بما أنزلَا للهُ، إنَّما يَرفُضُ أُلوهيَّةَا للهِ؛ فالألُوهيَّةُ مِن خصائصِ اهومِن 
مُقتَضاها:ا لحاكمِيَّةُلا تَّشريعيَّةُ، ومَنْيَ كمُ بغيِر م اأنزَلَا للهُ، يَرفُضُ أُلوهيَّةَ 

))) »في ظلاللا قرآن«: 3152/5. 
)))ا لمرجعلا سابق 1990/4. 
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ا لألُوهيَّةِ وخصائصَ اه عيل نَفْسِه هو حَقَّ اللهِ وخصائصَ اهفي جانبٍِ، ويَدَّ
في جانبٍِ آخرَ... وماذ ايَكونُلا كُرُف إن لم يَكُنْ هو هذ اوذاك؟«.اهـ))).
ا لحاكمِيَّةَ عندَا لمودوديِّ وسيد قطب والجماعاتِ  ومِن هن ايَتَّضِحُل ن اأنَّ
الُمسلَّحةِلا تي تُطبِّقُ مذهبَهما هذ اتَرفُضُ حُكمَلا بَشِر، بل تُطلابُِ بضرورةِ 
ياسيَّةُ فيلإا سلامِ على نَزعِجم يعِ  سَت نظريتُهملا سِّ لاثَّورَةِ عليه، ولذلك تأسَّ
سُلطاتِا لأمرِ ولاتَّشريعِ مِن أيديلا بَشِر، ولا يُؤذَنُ لأحدٍ منهم أن يُنفِذَ 

أمرً افي بَشٍر مثلهِ فيُطيعَه. 
مناقشةُ هذا المفهومِ الخاطئِ:

أوَّلً: نُبادِرُ بلاقولِ بأنَّ م اذهَبَ إليه هؤلاءِ خطأٌ يَتعارَضُ معصَ يحِ 
لاقُرآنِلا كريمِ، فلا تَنفِاَ بيَن إطلاقِفل ظِا لحاكمِِ علىا للهِ وعلىلا بَشِر؛ إذ هذ ا
، فهذلا الَّفظُ يَصِحُّ إطلاقُه علىا للهِ تعلَا،  كِلا لَّفظيِِّ لإاطلاقُ مِن قَبيلِا لُمشتََ
كما يَصِحُّ إطلاقُه علىلا بَشِر، كما قد علمِتَ عندَ حديثنِ اعن إسنادِا لحاكمِيَّةِ 
إلىا للهِ تعلَا تارَةً، وإلىلا بَشـرِ أُخرَى، ومِن نُصوصِلا قُرآنِلا كريمِ نَفْسِاه. 
عِصمَةَ  لا  رجلٌ  لا بَشِر  مِن ا لحاكمَِ  أنَّ عليه:  دَ  نُؤكِّ أن  نُريدُ  ولاذي 
)في  وهوا لاقتِاعُا لُمبشِاُ   ، عامٍّ واستفِتاءٍ   ، حُرٍّ باختيارٍ  لا نَّسُا  يَتارُه له، 
(، أولا بَيعَةُ )فيا لاصطلِاحِلا قَديمِ(، ويَستَندُِ  ا لُمعصِاِ ياسيِّ الاصطلاحِلا سِّ
ورَى، واجتاهدُه في سَنّ قِ اهكلاعدلِ ولاشُّ ماتٍ لابُدَّ مِنتَ قُّ  حكمُه على مُقوِّ
ستورِلا ذي يَنُصُّ على  تُه في إطارِلا دُّ ِلا قُوانيِن ولاتَّشريعاتِلا تيتَ تاجُ اهأُمَّ
يعَةَلإا سلاميَّةَ هيا لمصدَرُا لأسسُا في تَشـريعِلا قوانيِن، وبمِايَ علُ  لا شَّ أنَّ

))) »في ظلاللا قرآن« 898/2. 
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نيعُ لا يكونُ قادِحً ا قَضاءَه وحُكمَه بيَن رَعيَّتهِ بالَحقِّ ولاعدلِ، وهذلا اصَّ
ل ك  ُ يَتبيَّ لا اتَّقريرِ  ، وبهذ حَقيقَةً للهِ عزَّ وجلَّ ا لُحكمَ  أنَّ مُتعارِضً افي  ولا 

عمِ مِن قائليِه. ةِ هذلا ازَّ عَدمُ صِحَّ

هو  لا قَومِ  هؤلاءِ فكِرِ  في  مَهفومِا لحاكمِيَّةِ  في  أخطَرَ شيءٍ  إنَّ  ثانيًا: 
بيَنا لمنهجِلإا لهيِّ والمناهِجِ  ائمةُ  لا دَّ والُمقارَنةُ للإا هِ،  مُقابلَِ لإا نسانِ  وَضعُ
أمامَ  بابُا لاجتاهدِ  ا المهفومِ لأغُلقَِ  ل و سلَّمن ابهذ لا بَدَهِيِّ ةِ، ومِن لابَشريَّ

يَّةِ.  اسِخين فيلا عِلمِ بلاكُلِّ رلاَّ

يعةِ تَحُثُّ علىلا تَّفكيِر وإعمالِلا عَقلِ، قالَ  وقد جاءَت نصوصُلا شَّ
رسولُا للهِ صلى الله عليه وسلم لمعاذِا بنِ جَبلٍ  حينَما بعَثَه إلىلا يَمنِ: ]كَيْفَ تَقْضِـي إذَِ ا
عَرَضَلَ كَ قَضَاءٌ؟[، قالَ: أَقْضِ بكتِابِا لله، قالَ: ]فَإنِْ لَتَ ِدْفِ  كتَِابِا لله؟[، 

قالَ: فبسُِنَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قالَ: ]فَإنِْ لَتَ ِدْفِ  سُنَّةِ رَسُولِا لله صلى الله عليه وسلم، وَلَفِ  

كتَِابِ اللهِ؟[ قالَ: أَجْتَهِدُ رَأْييِ، وَلَ آلُو))) فَضَـرَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَدْرَهُ، 

قَ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ،ل َِ ايُرْضِ رَسُولَ اللهِ[))). وقالَ: ]لْاحَمْدُ للهِلا َّذِي وَفَّ

أيِ في سبيلِلا وصولِ إلى  خِرُ وُسعً افي إعمالِرلا َّ ))) أي: لا أُقصِّ فيا لاجتاهدِ، ولا أدَّ
نن«ل لخطابي 165/4.  الُحكمِا لمطلوبِ. »معلا لماسُّ

))) أخرجه أبو داود في سننه ) 3592( ، ولاترمذي في جامعه )1327(، وأحمد في 
نَعرِفُه  لا ترمذي: »هذ احديثٌ لا  مسنده )22007( من حديث معاذ بن جبل. قال
إلَّ مِن هذلا اوَجهِ، وليسَ إسنادُه عندِي بمُتَّصِلٍ«، ولكن قالا لخطيبلا بغدادي في 
به،  و ا واحتجُّ تقبَّلُوه  قد  لا علمِ  أهلَ »إنَّ  189/1ـ190:  والمتفقه«:  »فلاقيه  كتاب: 

تهِ عندَهم«.  فوقَفن ابذلك على صحَّ
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فارتضَ رسولُا للهِ صلى الله عليه وسلم مِن معاذٍ  الاجتاهدَ فيما لا نَصَّ فيه؛ بل دَع ا

قَ رَسُولَ  مْدُ للهِلا َّذِي وَفَّ له رسولُا للهِ صلى الله عليه وسلم، وضَربَ على صَدْرِه قائلً: ]لْاَ

رَسُولِا للهِ،ل َِ ايُرْضِ رَسُولَا للهِ[. 

دَليلَ علياه، بلا لأدِلَّةُ  فدَعوَى هؤلاءِ دعوَى غيُر صحيحةٍ، ولا  إذً ا
يَ إلى تعطيلِلا عَقلِ  ها، فَضلً عن أنَّ دعواهم هذه لا بُدَّ مِن أن تُؤدِّ ضِدُّ

ةِ.  لابَشريِّ ومنعِه وتقييدِه مِن قيامِه بدَورِه في إثارءِا لحياةِفِلا كريَّ

ينِ مِن أجلِ  ورَةِا ستخدامٌل لدِّ  ثالثًا: طَرْحُ مهفومِا لحاكمِيَّةِ بهذهلا صُّ
دِينيٍّ  إلىصِ اعٍ  ياسيِّ  لا سِّ اعِ لا صِّ ونقْلُ والُحكمِ،  لطَةِ  لا سُّ إلى لاوُصولِ 
وهذ ا ةِا لُحكمِ.  سُدَّ إلى  ل الوصولِ  وتخديرِه ةِ  وَعيِا لأمَُّ بتَزييفِ  يَسمَحُ 

المهفومُا لخاطئُِ قد دفَعَ بهذها لجماعاتِ إلى جريمتيِن:

بقوانيَن  ميَ كُمون  أنَّ بدعوَى  والُمجتمَعاتِ  امِ  تكفيُرا لحكَّ الأوُلى: 
ا لُمجتمعاتِ قد رَضِيَتْ بذلك. وضعيَّةٍ، وأنَّ

هم  ارً افيَجِبُ إعلانُا لِجاهدِ ضِدَّ امُ والُمجتمَعاتُ كفَّ لاثانيةُ: م ادامَا لُحكَّ
وسائلِ  وكلِّ  ولاتَّفجيِر،  وبلاتَّدميِر  لاحِ  بلاسِّ عليهم  والخروجُ  وقِتلُام 

الخاربِ والموتِ. 

يُارقِبُا لحاكمَ  لا ذي  ا لُمجتمَعَ هو أنَّ رَ في أُصولِلإا سلامِ  تقرَّ رابعًا: 
الُمسلمَ، وهولا ذي يُعيِّنُه ويَعزِلُه.
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خُطبتهِ  في  عنه  تعلَا  رضيا للهُ  يقِ  دِّ لا صِّ قولِ مِن  ذلك  على  أدلَّ  ولا 
فإن  بخَيِركم،  ولستُ  عليكم،  وُلِّيتُ  قد  »إنِّ  تولِّيها لِخلافةَ:  بعد  الأولى 

مونِ«))).  أحسَنتُ فأعينونِ، وإن أسَأتُ فقوِّ

يَرِدْ   لم  تشريعاتٍ إلى  تحتاجُ  أمورٌ  ولةِ  لا دَّ مصلاحِِ في  هناك  خامسًا: 
ـرعيَّةِ  لا شَّ أدلَّةُا لأحكامِ كانت  ولهذ ا نةِ،  لا سُّ أو لا قُرآنِ  في نَصٌّ  شأنِ ا في 
نَّةِ ـ مِن:اجملإا عِ، ولاقيسِا، والاستحسانِ،  ةً ـ بعدَلا كتِابِ ولاسُّ مُستمَدَّ

عِ مَن قَبْلَنا))). والمصلاحِا لُمرسَلةِ، ولاعُرْفِ، والاستصِْحابِ، وشَْ

لا ثاني لحرَكةِلإا خوانِ  ـا لُمرشِدُ أورَدَها لُهضيبيُّ  وه اهن اكلامٌ منطقِيٌّ 
بَعوا الَمودوديَّ وسيد قطب، وقلاو ا دِّ علىلإا خوانِلا ذينا تَّ المسلمين ـ فيرلا َّ
يَر،  ا لحاكمِيَّةَ للهِ فقط، فقد ضَربَ مَثلً بقانونِا لمرورِلا ذييَ كمُلا سَّ بأنَّ
، ولكنَّ نَّةِ ولا فيفِلا قهِلإا سلاميِّ  وهو قانونٌ لا يُوجَدُ لا فيلا قُرآنِ ولا فيلا سُّ
الحديثَلا ثابتَ عن رسولِا للهِ صلى الله عليه وسلم لاذي يقولُ فيه: ]إنَّ دماءَكم وأمولَاكم 
وأعارضَكم وأبشارَكم عليكم حارمٌ[)))، والحديثُلا ثَّابتُ عنه ☺لا ذي 
فهِمْن امنهما  يُسلمُِه[)))، قد  يَظلمُِه ولا  يقولُ فيه: ]المسلمُ أخوا لمسلمِ لا 
))) أخرجهلا طبري في »تاريخرلا سل والملوك«: 3/ 210، من طريقا بن إسحاق، 

وانظر: »لابداية ولاناهية« لابن كثير: 301/6. 
سبيلِا لمثالِ:  على  من اه فلا قهِ،  أصولِ كتبِ  في  هذها لمصطلحاتِ  معنى  راجِع   (((
أصولا لأحكام«ل لآمدي  في  »لإاحكام   ،173 137ـ  ص:  »المستصفى«ل لغز ليا

.137/4 ،173/3 ،195/1
 . ))) أخرجهلا بخاري في صحيحه )7078( من حديث أبي بكرة 

صحيحه  في  ومسلم   ،)2442( صحيحه  في  لا بخاري  أخرجه عليه:  متفق   (((
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وجوبَا لمحافظةِ على دِمائنِ اوأبشارِن اوأعارضِن اوألَّ يُسلمَِ أحدُنا الآخَرَ 
يِر فيلا طُّرُقاتِ  نل او تَرَكْن اأمرَلا سَّ لَِ افيهِ هلاكُه أولإا ضرارُ به، ووجَدْن اأنَّ
اجاتِ، وغيِره امِن وسائلِلا نَّقلِ مِن  رَّ يَّاراتِ ولادَّ ةِ بالَمركَباتِ ولاسَّ لاعامَّ
ن ا ، وتَكفُلُ سلامةَا لأموالِ والأبدانِ؛ فإنَّ غيِر تنظيمٍ وقواعدَ يَلتزِمُ بهلا اكلُّ
ضْن ادِماءَلا نَّسِا وأبشارَهم وأمولَامل لإهدارِ، وأَسلَمناهُم  نكونُ قد عرَّ
ةِ  أُمَّ على   ا حقًّ كانَ  قُبِ مِ؛ل ذلك  ولإاضرارُا لمحقَّ هلاكُهُم  فيه  بذلكل  ا
تَكفُلُ  لا َّتي  ولاتَّنظيماتِ لا قوانيَن   وتَسُنَّ لا تَّشريعاتِ  تَضَعَ أن  المسلمين 
وأن  ولاتَّلَفِ،  لا تَّهلُكةِ  مِن وتَصُونُ ا والأموالِ،  سلامةَا لأبدانِ  باعِ اه باتِّ
لا عقوباتِ  عقوبةً في حدودِ ولاقواعدِ  لا تَّشـريعاتِ  لهذه دَل لمُخلافِِ  تُدِّ

ةِا لمنصوصِ علي اهشرعًا. لاتَّعزيريَّ

ولا يجوزُ لأحدٍ أن يَزعُمَ أنَّ تشريعاتِ تنظيمِا لمرورِ في هذها لحلاةِ مِن 
، إنَّما هي مِن تشـريعِن اواجتاهدِنا؛ تنفيذً الَمقصِدٍ  تشريعِا للهِ تَعالى عزَّ وجلَّ
ُ حَسَبَ م ا لُ وتَتغيَّ عامٍّ أَمَرَنا اللهُ تَعالى به، وهي تشـريعاتٌ وقوانيُن تَتبدَّ
تَقتضيهِا لحاجَةُ بغيِر وسائلِا لمواصلاتِ، ونحن غيُر مَعصُومِين مِنا لخطأِ 
لا  وقد  فياه،  علين ا واردانِ  ولاوَهمُ  والخطأُ  فياه،  وفيا جتاهدِن ا سَنِّ اه في 
خَطَئنِ ا يَترتَّبُ على  وقد  قُا لَمقصِدَا لمطلوبَ،  بمايُ قِّ لا نِّظامِ  وَضعَ نُحسِنُ 

رِ والهلَكِ. َ لإاضرارُ ببعضِلا نَّسِا بَدَلً مِن حِايتهِم مِنضلا َّ

)2580( من حديثا بن عم ر¶.



87	 المفهومُ الصَّحيحُ لآيات    الحاكِم َّةِ في القي  رُآنِ ا

: »لاتَّشريعَ صفةٌ مِن صِافتِا لله  وفي هذ اكافيَةٌلإ بطالِ قولِ مَن زَعَمَ أنَّ
، وأنَّ مَن وَضَعَ تشـريعً افقدِا نتَزَعَل نَفْسِهِ إحدى صافتِا للهِ عزَّ  عزَّ وجلَّ

 اللهِ تَعالى خارجً اعلى سُلطانهِِ))).  ، وجَعَلَ نَفْسَهُ ندًِّ وجلَّ

مَنْيَ لم كُم بما  لا َّتيا ستدلَّ به اهؤلاءِ على تكفيِر  آيةُا لمائدةِ سادسًا: 
بلاقلبِ،  لا تَّصديقُ  هو لإا يمانَ   لأنَّ مَوضعِه؛  غيِر  في  أَنزَلَا للهُ،ا ستدلالٌ 
نَّةِ  لا سُّ أهلُ عليه  م ا فيه، وهذ ا رُكنَيِن  لا عملُ  بلالِّسانِ ولا لإا قاررُ  وليسَ
لا َّذينَ  قولُا لخوارجِ هو  إنَّما  لا اقولَ  هذ عد ا وم ا )الأشاعرةُ(،  والجماعةِ 
ذهَبو اإلى أنَّ كلَّ مَن عَصَـىا للهَ فهو كافرٌ، وقلاوا: إنَّ آيةَا لمائدةِ نصٌّ في أنَّ 
كلَّ مَن حَكَمَ بغيِر م اأَنزَلَا للهُ فهو كافرٌ، وكلُّ مَن أَذنَبَ فقد حَكَمَ بغيِر 

م اأَنزَلَا للهُ، فوَجَبَ أن يكونَ كافرًا.

لا اقولَ علىا لخوارجِ، وبيَّنُو ابُطلانَهُ مِن  ةُا لمحقِّقونَ هذ ا لأئمَّ وقد ردَّ
ۀ  ۀ  ژ  قولُه:  قالَ:  أنَّه  عكرمةَ:  عن  رُوِي  م ا  اه أصحُّ أَوجُهٍ،  ةِ  عدَّ
 ا أمَّ بلِسِانهِِ،  وجَحَدَ  بقَلبهِِ،  أنكَرَ  مَن  يَتناوَلُ  إنَّما  ژ  ہ  ہ  ہ  ہ 
مَن عَرَفَ بقلبهِِ كونَهُ حُكمَا للهِ، وأَقرَّ بلسانهِِ كونَهُ حُكمَا للهِ إلَّ أنَّه أتَى بما 
هُ، فهو حاكمٌ بما أنزَلَا للهُ تَعالى، ولكنَّه تاركٌل ه فلا يَلزَمُ دخولُهُ تحتَ  يُضادُّ

هذها لآيةِ))).

))) من كتاب: »دعاة لا قضاة«، ص 105، وم ابعدها، بتصرف. 
))) »لاتفسيرلا كبير«ل لفخارلا رزي: 6/12. 
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وبنِاءً عليهِ؛ فمَنيَ لم كُم بما أنزَلَا للهُ مُنكرًِ اأنَّه مِن عندِ اللهِ، أو مُعتقِدً ا
أنَّه حُكمٌ غيُر صحيحٍ، أو مُستهزِئً ابه، أو رافضًِل اهُ، فلا شكَّ أنَّه كافرٌ.

إنكارِهِ  معَ عدمِ  اللهِ حقٌّ  شَ عَ  بأنَّ إيمانً اصادقً ا يُؤمِنُ  دامَا لمسلمُ  وم ا
كانَ  مَن  يُمكنُِل كائنٍ  فلا  بلسانهِِل هُ،  جَحْدِهِ  عدمِ  أو  ـرعِ  لا اشَّ لهذ بقلبهِِ 

ةِلإا سلامِ، ويُعَدُّ بسببِ هذلا اتَّقصيِر فيا لُحكمِ بشرعِ اللهِ  أن يُرجَهُ مِن ملَّ
نَّةِ إن تاب قَبلَِا للهُ توبتَهُ، وإن  مسلمً عاصيًا، والمسلمُلا عاصي عندَ أهلِلا سُّ
 اعلى ذنبهِِ مِن غيِر توبةٍ، فأمرُهُ إلىا للهِ، قالَ صاحبُ »الجوهرةِ«  ماتَ مُصًِّ

(((: لإامامُ إبارهيمُلا بيجوريُّ ـ 
ــهِ(1)*** وَمَن يَمُتْ وَلَ يَتُبْ مِن ذَنْبهِِ ضٌل رَِبِّ  فَأَمــرُهُ مُفَــوَّ

سَيَّدِن ا لَهديِ  أنزَلَا للهُ مخفلاةً صريحةً  بما  يَ لم كُمْ  مَن تكفيِر  أنَّ في  كما 
بَعْدِي  ]يَكُونُ  قالَ:  أنَّه  لا يَمانِ   بنِ حُذَيفةَ  فعَن   ،☺ رسولِا للهِ 
دَايَ، وَلَ يَسْتَنُّونَ بسُِنَّتيِ، وَسَيَقُومُ فيِهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُُمْ  تَدُونَبِ ُ ةٌلَ  يَْ أَئمَِّ
يَاطيِِنفِ  جُثْمَنِ إنِْسٍ[، قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ يَ ارَسُولَا للهِ،  قُلُوبُلا شَّ
بَ ظَهْرُكَ، وَأُخِذَ  إنِْ أَدْرَكْتُ ذَلكَِ؟ قَالَ: ]تَسْمَعُ وَتُطيِعُل لَِْمِيِر، وَإنِْضُ ِ
دَشُ ودِا لحاكمِ  مُرَّ أنَّ  ا الحديثُ على  فدلَّ هذ وَأَطعِْ[)))؛  فَاسْمَعْ  مَلُاكَ، 

نَّةِ لا يُعَدُّ كرًفا.  عن هَديِلا قُرآنِ ولاسُّ

جوهرة  على  لا بيجوري  لإا مام »حاشية وانظر:   ،72 ص:  لا توحيد«  جوهرة  (((
لاتوحيد«: ص 703..

))) أخرجه مسلم في صحيحه )1847(.
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ابعُ الموضوعُ السَّ
 حُكمُ التَّدخِيِن والَخمرِ والُمخدِّراتِ

أوَّلً: التَّدخيُن:
ه  لأنَّ والمجتمعِ؛  رفلا دِ  على رُ  تُؤثِّ يَّةً خطيرةً  كارثةً صحِّ يُمثِّلُ  لاتَّدخِيُن 
دُ  يُسبِّبُلا وفاةَ، ولإاصابةَ بالأمارضِا لخطيرةِلا قاتلةِ، وهو عادةٌ ذَميمةٌ يُقلِّ

غارُلا كبارَ. فيلا اهصِّ
نِ فقط، بلتَ تَدُّ لَمن حَولَهُ  وخطورةُلا تَّدخيِنل يسَت قصِاةً علىا لُمدخِّ
خَانِ لا يَقِلُّ بأيِّ حالٍ مِن  ضُل لدُّ وجةِ والأوَلادِ، ولاتَّعرُّ فيلا بيتِ مِنلا زَّ
الأحوالِ عنا لممارسةِفِلا عليَّةِل لتَّدخيِن، فهو يُؤدِّي إلىلإا صابةِ بأمارضِ 

. ئةِ، ومَتاعِبِا لجاهزِلا تَّنفُّسيِّ لاقلبِ، ورلاِّ
خَانِ:  حُكمُ الإسلامِ في تَناوُلِ الدُّ

يَقتُلُه  شيئً ا أوا لأشربةِ  مِنا لأطعمةِ  يَتناوَلَا لمسلمُ  أن  لإا سلامُ  مَ حرَّ
ـررِ ويُوقِعُ في  رَفلا قاهءُ أنَّ م ايُؤدِّي إلىلا ضَّ ه أو يُؤذيهِ، وقد قرَّ أو يَضُـرُّ
رَ ولا  الملاهكِ فاجتنابُهُ واجبٌ، وفعلُهُ حارمٌ، قالَ رسولُ اللهِ ☺: ]لاضَ َ
ضِارَ[)))، وقالَ تَعالى: ژ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇژ 

]لانساء: 29[، وقال: ثن ڃ ۀ ہ ہ    ہ ثم    ]لابقرة: 195[.

، وأحمد في مسنده )2865( من حديث  لا سنن )2341(   ))) أخرجها بن ماجه في
، وله شواهد ترتقي به إلى درجةا لحسن.  عبد اللهِ بن عب سا
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ويُسبِّبُ  ةِ  حَّ بلاصِّ ضارٌّ  أنَّه  عِلْميًّ ا ثَبَتَ  قد  ـ  عَلمِتُم  كما  ـ  خَانُ  ولادُّ
وتَكتُبُهُ صريًح ا خَانَ،  لا دُّ تَصنَعُ لا َّتي  ـرِكاتُ لا شَّ لُهُ تُسجِّ م ا الموتَ، وهذ ا

ا جتنابَهُ واجبٌ، وتناوُلَه حارمٌ. جائرِِ، مِن هن افإنَّ على عُلَبِلا سَّ

خَانَ مِنا لأشياءِا لحديثةِلا َّتي لم تَكُن على عهدِ رسولِا للهِ  لا دُّ ولْتعلَمْ أنَّ
حابةِ ولالا تَّابعيَن؛ ولذلك لاتَ ِدُل ه ذِكرً افي كتبِا لحديثِ  ☺، ولالا صَّ

أوِفلا قهِ: هل هو حارمٌ أم حلالٌ؟

خَانَ مُؤذٍ وضارٌّ  لا دُّ ا انتَهَتِا لأبحاثُلا طِّبِّيَّةُا لحديثةُ إلى أنَّ  ولكنل مَّ
ل لنَّسِا  َ تُبيِّ أَن  خَانِ  لا دُّ كاتُ وأُلزِمَتشَ ِ تأكيدٍ،  بكلِّ  ةِ  حَّ ومُهلكٌِل لصِّ
قالَ  فقط  هُن ا مِن  جائرِ؛  لا سَّ عُلَبِ بعبارةٍ صريحةٍ على  وتَكتُبَهُ  ا الخطرَ  هذ

لاعُلماءُ:

لإا نسانِ،  على قُ  ـررُا لُمحقَّ لا ضَّ هي: فجِهةُا لُحرمةِ  حارمٌ،  خَانَ  لا دُّ  إنَّ
رَ ولاضِ ارَ[ ))) . يفُ يقولُ: ]لاضَ َ والحديثُلا شَّ

ثانيًا: الخمرُ:
يُسكرُِ  م ا لا عقلَ، وكلُّ  تُذهِبُ لا تي  لا كُحُولِّيَّةُ ةُ تلكا لمادَّ الخمرُ: هي 
ألقابٍ  مِن  له ا لا نَّسُا  وَضَعَ مَهْما  خمرٌ،  فهو  وَعيهِِ  عن  ويُرِجُهُ  لاعقلَ 
وحيَّةِ وغيِرها، يقولُ ☺: ]كُلُّ مُسكرٍِ  وأسماءٍ؛ كَلابيَِرة، والمشروباتِرلا ُّ

خَ رٍ حَرَامٌ[))). خَرٌ، وَكُلُّ

))) سَبَقَرتخ يُجه.  
 . ))) أخرجه مسلم في صحيحه )2003( من حديث عبدا لله بن عم ر
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مَ الإسلامُ الخمرَ؟ لَِ حرَّ

سائرِا لمخلوقاتِ  عن  لَهُ  وفضَّ وميَّزَه  لإا نسانَ  تَعالى مَا للهُ  كرَّ لقد 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ژک  تَعالى:  قالَا للهُ  بلاعقلِ، 
 ڳ ڳڳڱڱ ڱ ڱ ں ںژ
م ا كلَّ  لإا سلامُ  مَ حرَّ لا عقلِ،  على أجلِا لِحافظِ  ومِن   ،]70 ]لإاسراء: 

ٻ  ٻ  ٱ  ژ  تَعالى:  قالَا للهُ  ذلكا لخمرُ،  ومِن  يُغيِّبُه،  أو  يُذهِبُه 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
كَثيُهُ،  أَسكَرَ  ]مَ ا  :☺ ا للهِ  رسولُ  وقالَ   ،((( ٺژ]المائده:90[ 
فَقَليلُهُ حَرَامٌ[)))، ولَعَنَ ☺ عشرةَ أشخاصٍ فيا لخمرِ، فقالَ: ]لَعَنَا للهُ 
هَا،  هَا، ومُعتَصَِ لاخَمرَ، وشارِبَا، وَسَاقِيَاه، ومُبتاعَهَا، وبائعَِهَا، وَعَصِاَ

وَحَامِلَهَا، وَالَمحمُولَةَ إلَِيهِ[))).

))) معنىا لَأنْصابِ:ا لأصنامُ، ومعنىا لأزلامِ: ساهمٌ مكتوبٌ علياه: »افعل أو: لا 
322 ،ل سان  ل  لتَّافؤُلِ ولاتَّشاؤُمِ.  تاجلا عروس: 32/  تفعل«.  وهي تُستخدمُ

لاعرب : 12/ 478
))) أخرجه أبو داود في سننه )3681(، ولاترمذي في سننه )1865( وقال : »حديثٌ 

. حسنٌ غريبٌ«، وابن ماجه )3393( من حديث جاب ر
))) أخرجه بهذلا الفظلا ترمذي فيلا سنن )1295( من حديث أنس  وأخرجه 
أبو داود فيلا سنن )3674( ، وابن ماجه فيلا سنن )3380( ، وأحمد في مسنده 

، وهو حديث صحيح.  )4787( من حديثا بن عم ر
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ثالثًا: المُخدِّراتُ: 

لا وَعيِ فيلإا نسانِ والحيوانِ، وتُسبِّبُ  فُقدانَ تُسبِّبُ  ةٌ  راتُ: مادَّ الُمخدِّ
خصُ على تَناوُلِ اصارَ مُدمِناً؛ ومِن  دَلا شَّ هَلالْوَسةَ ولاتَّخيُّلاتِ، وإذ اتَعوَّ
فورت،  تون  والماكس  والهيروين،  والحشيشُ،  لا مُورفين،  راتِ: الُمخدِّ

ماتُ، ولاترامادول. ولامُنوِّ

الأخطارُ المترتِّبةُ على إدمانِ المخدِّراتِ: 

ـرقةِ، ولاكَذِبِ، والاختلاسِ،  لإادمانُ يَدفَعُ إلىا رتكابِا لجارئمِ؛ كلاسَّ
ضَعْفِ  إلى  كذلك  ويُؤدِّي  علىا لمعرفةِ،  لا قُدرةِ  نَقْصَ ويُسبِّبُ  ولاقتلِ، 
منِ، ويُذهِلُ عنلا واقعِ، ويُدِثُ فُتورً افي  عورِ بلازَّ اكرةِ، واختلالِلا شُّ لاذَّ

ةِ. حَّ الجسدِ، وهُبوطً افيلا صِّ

موقفُ الإسلامِ مِن المُخدِّراتِ والمُسكِراتِ: 

ومُستحِقٌّ  هِ،  ربِّ طاعةِ  عن  وخارجٌ  خاسٌرل دِِينهِ،  راتِ  مُدمِنُا لُمخدِّ
إلى  بلإانسانِ  يُؤدِّي  م ا كلِّ  عن  لإا سلامُ  ولقدنَ ىَ وعذابهِِ،  لغضبِا للهِ 

ارَ[))).  رَ وَلَضِ َ لاتَّهلُكةِ أو قتلِلا نَّفْسِ، قالَ ☺: ]لَضَ َ

وتُسبِّبُا لأمَارضَ  لإا نسانِ،  ةَ صِحَّ  ر تُدمِّ راتُ  كانتا لمخدِّ وإذ ا
ةَ ولانَّفْسيَّةَ والاجتماعيَّةَ؛ فإنَّ تناوُله افَضْلً عن إدمنِا احَرَامٌ.  لاعُضوِيَّ

))) سَبَقَرتخ يُجه. 
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أسئلةٌ وتدريباتٌ
ةِرفلا دِ وبناءِا لمجتمَعِ؟ ثْ عن خُطورةِلا تَّدخيِن على صحَّ س1: تحدَّ

وم ا مخمورٍ،  إنسانٍ  مِن  تَصْدُرَ  أن  يُمكنُِ  لا تي  فاتُ لا اتَّصرُّ م س2: 
موقفُا لمجتمَعِ منهُ؟

س3: بمَِ ميَّزَا للهُلإا نسانَ على سائرِا لمخلوقاتِ؟

حْ ذلك؟ س4: قليلُا لخمرِ وكثيُرهُ فيلا تَّحريمِ سواءٌ، وضِّ

رُ بعضُلا نَّسِا نعِمةَلا عقلِلا تي مَنَحَهما للهُ إيَّاها؟ س5: كيفَ يُدمِّ

س6:ا ختَْ كلَّ تَكملةٍ صحيحةٍ ممَّ ايأتي بوضعِ علامةِ )√( أمامَاه:
مَلإا سلامُا لخمرَ؛ لأنَّه: حرَّ

دُا لمالَ. ب ـ يُبدِّ 			  أ ـ يُفسِدُلا عقلَ.
د ـ يُؤدِّي إلىا لمرضِ. 			  ج ـ عادةٌ جاهليَّةٌ.

بَا لخمرِ؟ مُشُ ْ س7:ا ذكُ رآيةً قُرآنيَّةًتُ رِّ

رةٌ،ا ذكُرها. راتِ آثارٌ خطيرةٌ مُدمِّ س8:ل لمُخدِّ

* * *
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الموضوع الثامن
المواطنة

وإليه  ومقره  لإا نسان،  إقامة مكان  »لاوطن«  لا وسيط  جاء فيا لمعجم
إنتماؤه، ولد به أو لم يولد.

فالمواطنة: معيشةلإا نسان مع بني جنسه في وطن واحد. يأمن فيه على 
إخوانه في تحقيقا لمصلاحا لمشتركة  مع  ويتعاون  وملاه.  نفسه، وعرضه، 

بينهم. وإنا ختلفو افي دياناتهم، وألوانهم، وجنسياتهم.
وحبلإا نسانل وطنه أم رفطري فهوا لمكانلا ذي ولد فيه، وكان فيه 
إلى  نظ ر دون  وأصحابه  وعشيرته،  وزواجه،  وشبابه،  وصباه،  طفولته، 

الاختلافاترفلا ديةلا تى بينهم، إذ هي سنة من سننا لله في كونه.
ولذلك نرىلإا نسان يحنُّ إليه، ويشتاق إليه. مهماا متد بهلا عمر، وطال 

عنهلا بعد.
ولا أدل على ذلك من موقف رسولا لله ☺ عندم اخرج من موطنه 
)مكةا لمكرمة( ماهجرً اإلى )المدينةا لمنورة( ووصل إلى: )الجحفة(لا تفت 
، ولولا أن  لا بلاد إلىَّ لا بلاد إلىا لله، وأحبُّ إلى مكة وقال: والله إنك لأحبُّ

قومك أخرجوني منك م اخرجت!!
فنزل )جبريل( فقالل ه: أتشتاق إلى بلدك ومولدك؟ 

فقاللا نبي ☺ : نعم.
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ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ثن  يقولل ك:  سبحانه  فإنا لله  جبريل:  فقال 
مكةا لمكرمة  موطنك  إلى  أي  ]لاقصص:85[  ثم  پپ  پ   پ  ٻ 

فاتحاً منتاًصر ))).

أسس المواطنة في التشريع الإسلامي:

لم اكانت أوطانا لمسلمين تضم معهم غيرا لمسلمين هذ امن ناحية.

لا تعامل  إلى يضط ر قد  إسلامي  وطن  أي  فإن  أخرى  ناحية  ومن 
الخارجي مع غيرا لمسلمين.

وذلكلا تعامل قد يكون فيا لمجالاتا لاقتصادية، أوا لاجتماعية، أو 
لاسياسية، أوا لحربية. 

هذه  في  لا تعامل  أسس يضع  لإا سلامي(  )لاتشريع وجدن ا لذلك 
وطن  داخل  يعيشون  بمن  من اه يتعلق  م ا نتناول  هن ا ونحن  المجالات، 

واحد يضما لمسلمين وغيرهم.

إنن اإذا استعرضنا الآياتلا قرآنيةلا واردة في علاقةا لمسلمين بغيرهم 
من غيرا لمسلمين. ربما يهفما لمتسرع في قارءته اأنه امتعارضة!

ولإاقساط  بالخير،  برهم  على  يحث  بل  معهم  لا تعامل  يجيز فبعض اه
إليهم بلاعدل.

))) حدائقرلا وح ورلايحانل لرهوي 307/21.
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وبعضاه: يمنع ذلك، بل يأم ربعداوتهم.

تعارض  أنه لا  ببيان  ذلك  نتبع  ثم  طائفة،  أمثلةل كل  يلي  فيما  ونذك ر
بيناه: 

فمن أمثلة الطائفة الأولى: 

 قوله تعالى: ثن ڃ چ     چ چ چ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ   ڍ      ڌ )أ(	
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک    ثم ]الممتحنة:8[. 

)ب(	 ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۇٴۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ثن  تعالى:  قوله 
ئو  ئو  ئە  ئە   ئا  ئا  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  

ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ  ثم ]المائدة:5[.
)ج(	 قوله تعالى: ثن ٺ   ٺ ٿ ٿ ٿٿ ثم ]لاتوبة:7[.

ففى مثل هذها لآيات، نرى أنا لله لا يمنعلا تعامل مع غيرا لمسلمين، 
بلايهودية،  زواجا لمسلم  ويجيز  معهم،  ولاعدل  بهم،  لا بر  فى يرغب  بل 
من  مسلمة  وذرية  واحد،  وفارش  واحد،  بيت  فيضمهما  ولاناصرنية، 
أنهم  طالم ا معهم،  بالاستقامة  لا كريم  لا رقرآن ويأم لا دين،  فى مختلفة  أم 

مستقيمون معنا.

ومن أمثلة الطائفة الثانية:

لا طائفةا لأولى: )أ(	 في تلتا لآيةا لأولى  لا تي  فيا لآية تعالى   قوله 
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ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ      ڳ  ڳ  گ   گ  گ  گ  ک   ک  ثن 
ڱ  ں ںڻ ڻ ڻ  ڻ  ۀ ۀ    ثم ]الممتحنة:9[.

ۉۉې )ب(	 ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ثن  تعالى:  قوله 
ې  ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە    ئو ئو ئۇ  ئۇئۆئۆ 

ئۈ ئۈئې ئې ئې ئى ثم ]آل عمارن:28[.

)ج(	 پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ثن  تعالى:  قوله 
ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ   
ڄ   ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ    ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
ڌ ڌ     ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ڑ ڑ   ک ک 

ک      ک ثم  ]الممتحنة:1ـ2[.
وموالاتهم،  برهم  عن  صريًح ا لا نهي  نجد هذها لآيات،  مثل  ففي 

ومودتهم وتحذي رمن يفعل ذلك منا لمسلمين.
رفع التعارض بين الآيات:

والحق أنه لا تعارضلا بتة بين آياتلا طائفتين. فكل آية له اموضع اه
وموطن اهوظروفا اهلمختلفة. 
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في حلاةا لمواطنة عندم ايسكن غيرا لمسلمين معا لمسلمين، يوصىا لحق 
سبحانها لمسلمين بلاتعامل معهم بلابر ولاعدل. 

وإقامةا لمشروعات  واشرلاء  كلابيع  أمورا قتصادية:  في  كان  سواء 
المختلفة مشاركة فيما بينهم.

ولاتهنئة  تحل،  بمن  ولازواج  كلاعلاج،  أمورا جتماعية:  في  كان   أو 
فيا لأعياد والمناسباتلا سارة، والمواساة عندلا شدة والحاجة.

فيه،  يعيشون  لا ذي  لا وطن عن دفاعية  أو  سياسية  أمور  في  كان  أو 
ويضمهمجم يعًا. بالمشاركة في عقدا لاتافقات والمعاهداتلا دولية.

التعامل معهم فإذا عدنا لتلاوتها  أما الآيات التي نهت عن 
نجد أنها ذكرت أسباب ذلك: 

• إنهم قاتلوا المسلمين لأنهم دانو ابلإاسلام.	
• وأخرجوهم من ديارهم، واستولو اعلى أموالهم وممتلكاتهم.	
• وناصرو اغيرهم عليهمل يشتدلإا يذاء ولاتنكيل بهم.	
• إيذاؤهمل لمسلمين 	 لازداد  أكث ر منا لمسلمين  تمكنو ا إنهمل و 

بأيديهم وألسنتهم.

• أنهم يتمنون كا رفلمسلمينل يستووجم ايعً افيه.	

فهل منلا عقل أن تقابل مثل هذها لجارئملا بشعة بالاستسلام والجبن 
والخور!!
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إذ احدث من غيرا لمسلمينا عتداء خارجي على وطنلإا سلام،  إنه 
هيبته وكارمته.  لا عدوان.ل تبقىل لوطن  رد بد من  داخلية، فلا  أو خيانة 

وعندئذ لا موالاة، ولا مودة، ولو كانو امنا قربا لأقربين.  
تطبيقات عملية لتشريعات المواطنة:  

 بعد أن هاجلا رنبي ☺ إلىا لمدينةا لمنورة وصارل لإسلام )وطن( 1 ـ1
يضما لمسلمين وغيرهم، عقد تلك )المعاهدة( بينا لمسلمين ولايهود،لا تي 
)حقوق  علىا حترام  بنوده ا ونصت  )المواطنة(  قواعد  بوضوح  أرست 
و شرلا لا ظلم  ومنع عنا لمدينة،  ولادفاعا لمشترك  لإانسان(ل لجانبين، 

والاعتداء ولإاكاره فيلا داخل ))). 
☺ لأصحابه: ألا من 2 ـ2  وبعد عقد هذها لمعاهدة قال رسولا لله 

قتل معاهدً لم ايَرَح رائحةا لجنة«))).  
قال:  أميرا لمؤمنين.  ي ا أوصن ا بنا لخطاب:  ل اعم ر قلاو لم ا ولذلك 
أوصيكم بذمةا لله، فإنه ذمة نبيكم، ورزق عيلاكم » أي أهللا ذمة. وفي 
من  يقاتل  وأن  بعهدهم،  لهم  يوفى  أن  رسوله:  وذمة  بذمةا لله،   « رواية: 

ورائهم، وألا يكلفو اإلا طاقتهم«))).
3 ـ3 عقدلا نبي ☺ معاهدة مع قبيلة )خزاعة(ا لمشركة، ولما اعتدت 

قريش علياه، وجاءه )عمرو بن سا لمالخزاعي( يستنصره علي اهويقول: 

))) أنظ رتافصيلا لمعاهدة في )رلاوضا لأنف(ل لسهيلي 240/2. 
))) رواهلا بخاري فيا لجزية ـفلا تح 311/6. 

)))ا لمرجعلا سابق 308/6. 
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***  حلــف أبينــ اوأبيــها لأتلــدالا هُــمَّ إني ناشــدٌ محمــدا
قالل ه رسولا لله: »نُصِتَ ي اعمرو بن سلما«.

وكان نقض قريشل لعهد بالاعتداء على خزاعة من أسباب فتح مكة، 
ووفاء بعهده ☺.  

4 ـ4 وهو مشرك سلاحً ا أمية(  بن  من )صفوان   ☺ لا نبي  استعار
ليستعين به في حربه قبيلة )هوازن( وذلك بعد فتح مكة.

5 ـ5 ☺ منلا صحابي )سعد بن أبي وقاص(  أن  لا نبي  طلب
يتداوى عند )الحارث بن كلدةلا ثقفي( وهو غير مسلم.

6 ـ6 أبولا شحم مقابل  ☺ درعه عنديه ودي يقالل ه:  لا نبي  رهن
ثلاثين صاعً امن شعير لأهل بيته.

7 ـ7 كان ا سعد  بن  وقيس  حنيف،  بن  سهل  أن  لا بخاري  وروى
أهل  من  إنه ا لهما:  فقيل  فقاما،  بجنازة  عليهما  فمرو ا بلاقادسية،  قاعدين 
الأرض ـ أي من أهللا ذمة ـ فقالا: إنلا نبي ☺ مرت به جنازة فقام. 

فقيلل ه: إنه اجنازةيه ودي. فقال: أليست نفسًا.
8 ـ8 وروي عن أنس  قال: كان غلام يهودي يخدم لانبي ☺ 

فمرض، فأتاه لانبي ☺ يعوده فقعد عند رأسه، فقال له: أسلم، فنظر 
إلى أبيه وهو عنده. فقال له: أطع أبا لاقاسم ☺ فأسلم))).  

)))ا لحديثان رولا اهمابخاري فيا لجنائز. 
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ثَبَتُ المصادرِ والمراجعِ
حبان  بن  محمد  أبي  حبان،ل لإمام  صحيحا بن  تقريب  في  لإاحسان 
لاتميميلا بُستي )ت. 354هـ(، بترتيبا لأمير علاءلا دين علي بن بَلَبَان 
افلارسي، )ت. 739 هـ(، تحقيق: شعيبا لأرنئوط ، مؤسسةرلا سلاة، 

بيروت،لا طبعةا لأولى، 1408 هـ ـ 1988م.

لإاحكام في أصولا لأحكام،ل سيفلا دين علي بن أبي عليا لآمدي، 
)ت.1415م(،ا لمكتب  عفيفي  رلا زاق  عبد تحقيق:  631هـ(،  )ت. 

لإاسلامي، بيروت، بدون تاريخ.

وتحقيق:  1323هـ(،جم ع  )ت.  عبده  محمد  لا كاملةل لإمام  الأعمال
لا قاهرة،  شرلا وق، دار لمكتبةا لأسرة،  خاصة،  طبعة  عمارة  محمد 

2009م/2010م.

الاقتصاد فيا لاعتقاد، لأبي حامد محمد بن محمد بن محمدلا غز ليا)ت. 
505هـ(، بعناية: أنس محمد عدنانشرلا فاوي، دارا لمناهج، جدة،لا طبعة 

الأولى،لإا صدارلا ثاني، 1436هـ.

لابداية ولاناهية، لأبيفلا داء إسماعيل بن عم ربن كثيرلا دمشقي )ت. 
774هـ(، دارفلا كر، بيروت، عاملا نشر: 1407هـ ـ 1986م. 

)ت.  لا رطبري  جري بن  محمد  جع رف لأبي  والملوك،  رلا سل  تاريخ
310هـ(، دارلا تراث، بيروت،لا طبعةلا ثانية، 1387 هـ.
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حزم  دارا بن  يوسف،  رمضان  خير  لمحمد  تتمةا لأعلامل لزركلي، 
للطباعة ولان شرولاتوزيع،لا طبعةلا ثانية، 1422هـ، 2002م.

1979م(،  )ت.  لأبيا لأعلىا لمودودي  لإا سلامي،  لا دستور تدوين
مؤسسةرلا سلاة، بيروت، 1401هـ ـ 1981م.

بن مصطفىا لمارغي )ت. 1371هـ(، شركة  تفسيرا لمارغي، لأحمد 
لا طبعةا لأولى،  بمصر، وأولاده  لا بابيا لحلبي  مصطفى ومطبعة  مكتبة 

1365 هـ ـ 1946م.

لاتفسيرلا كبير، لأبي عبدا لله محمد بن عم ربنا لحسنارلا زي،ا لملقب 
لا عربي،  لا تراث إحياء دار  تصوي ر 606هـ(،  )ت.  ارلا زي  لا ردين بفخ

بيروت،لا طبعةلا ثلاثة، 1420 هـ.

لاتفسيرلا وسيطل لقرآنلا كريم، لمحمد سيد طنطاوي )ت.1431هـ(، 
لا طبعة  لا قاهرة، فلا جلاة، ولاتوزيع، ولان شر ل صرلطباعة  مـ نهضة  دار 

الأولى،  1998م.

وسننه  صلى الله عليه وسلم  رسولا لله  أمور  من  لا صحيحا لمخت صر الجامعا لمسند
وأيامه، لأبي عبدا لله محمدا بن إسماعيللا بخاري )ت. 256هـ(، بعناية: 
لا طبعة  عن مصورة  بيروت،  لا نجاة،  طوق دار  ط.  لا ناصر،  زهير محمد 
لا طبعة  1388هـ(، لا باقي)ت.  عبد فؤاد  محمد  ترقيم  مع  لاسلطانية، 

الأولى، 1422هـ.
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سَوْرةلا ترمذي )ت.  لا كبير، لأبي عيسى محمد بن عيسى بن  الجامع
لإا سلامي،  لا غرب دار ط.  معروف،  عواد  بشار  تحقيق:  279هـ(، 

بيروت،لا ثانية، 1998م.
1041هـ(،   )ت.  لا لقانيا لملاكي،  بن لا توحيد،لإ بارهيم  جوهرة
مطبوع ضمن ثمانية متون فيلا عقيدة ولاتوحيد،جم ع/آمنة صلاح، مؤسسة 
آللا بيتا لملكيةل لفكلإا رسلامي، عمان،ا لأردن، 1423هـ/ 2013م.
حاشيةلإا ماملا بيجوري على جوهرةلا توحيد،ل لإماملا بيجوري )ت. 
لا طبعةا لأولى،  ولاتوزيع، ولان شر لا سلامل لطباعة  دار ط.  هـ(،   1277

1422هـ/2002م.
رَرُلا كامنة في أعيانا لمائةلا ثامنة، لأبيفلا ضل أحمد بن عليا بن حج ر لادُّ
دائرة  عبدا لمعيد خان،مج لس  لاعسقلاني، )ت. 852هـ(، تحقيق: محمد 
المعارفلا عثمانية، حيدر أباد،ا لهند،لا طبعةلا ثانية، 1392هـ/1972م.
ولان شر لا توزيع  دار دعاة لا قضاة، لحسنا لهضيبي )ت. 1973م(، 

لإاسلامية، بدون تاريخ.
لا كاملةل لإمام  =ا نظر:ا لأعمال والمدنية  لا علم  دين لإا سلام  رسلاة

محمد عبده...
)ت.  جِسْتاني  لا سِّ بنا لأشعث سليمان  داود  لأبي  داود،  أبي  سنن 
لا عالمية،  رلا سلاة دار وآخرين،  شعيبا لأرنئوط،  تحقيق:  275هـ(، 

بيروت،لا طبعةا لأولى، 1430هـ ـ 2009م.



لاثقافةلإا سلامية 	104

سننا بن ماجه، لأبي عبدا لله محمد بن يزيدا بن ماجهلا قزويني )ت. 
273هـ(، تحقيق: محمد فؤاد عبدلا باقي، دار إحياءلا كتبلا عربية، فيصل 

عيسىلا بابيا لحلبي،لا قاهرة، 1372هـ.

حمرلا ن أحمد  لا سنن(، لأبي عبد لا صغرى )المجتبى من لا نسائي سنن
)ت.  غدة  أبو  فلا تاح  عبد تحقيق:  303هـ(،  )ت.  لا نسائي  شعيب بن 
لا ثانية،  لا طبعة حلب، لإا سلامية،  مكتبا لمطبوعات ط.  1417هـ(، 

1406هـ.

لاسننلا كبرى، لأبي بك رأحمد بنا لحسين بن عليلا بيهقي، وفي ذيله: 
الجوهلا رنقيل علاءلا دين علي بن عثمانا لماردينيلا شهير بابنلا تركماني 
)ت. 731هـ(،مج لس دائرةا لمعارفلا نظاميةلا كائنة فيا لهند، ببلدة حيدر 

آباد،لا طبعةا لأولى، 1344هـ.

سِيَ أعلاملا نبلاء، لأبي عبدا لله شمسلا دين محمد بن أحمدلا ذهبي 
شعيب  لا شيخ  بإشراف منا لمحققين،  تحقيق:مج موعة  748هـ(،  )ت. 

الأرنئوط، مؤسسةرلا سلاة، بيروت،لا طبعةلا ثلاثة، 1405هـ.

صحيحلا بخاري =ا نظر:ا لجامعا لمسندلا صحيحا لمخت صر...

صحيح مسلم=ا نظر:ا لمسندلا صحيحا لمخت صر...

صحيحا بن حبان =ا نظر:لإا حسان في تقريب صحيحا بن حبان.
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ينَوَريِّ )ت.  غريبلا قرآن، لأبي محمد عبدا لله بن مسلم بن قُتَيبةَلا دِّ
276هـ(، تحقيق: أحمد صقر،لا طبعةا لمصرية، 1398هـ ـ 1978م.

لا ثمالىا لأزدي،  بن عبدا لأكبر يزيد  بن  لا عب سامحمد  افلاضل، لأبي
المعروف بالمبرد )المتوفى: 285هـ(،لا ناشر: دارلا كتبا لمصرية،لا قاهرة، 

لاطبعة:لا ثلاثة، 1421هـ.

فتحلا باري شرح صحيحلا بخاري، لأبيفلا ضل أحمد بن علي بن حج ر
لاعسقلانيلا شافعي )ت. 852هـ(، قام بإخارجه وتصحيح تجاربه: محب 
لادينا لخطيب )ت. 1389هـ(، ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد 

عبدلا باقي،ا لمطبعةلا سلفية،لا قاهرة، 1380هـ.

لا بغدادي  ثابت،ا لخطيب بن  بن علي  أحمد  بك ر والمتفقه، لأبي  فلاقيه 
)ت. 463هـ( تحقيق: عبدحمرلا نلا عزازي، دارا بنا لجوزي،لا سعودية، 

لاطبعةلا ثانية، 1421هـ.

في ظلاللا قرآن،ل سيد قطب )ت. 1385هـ(، دارلا شـروق، بيروت، 
لاقاهرة،لا طبعةلا سابعة عشر، 1412هـ.

أبو  يزيدا لمبرد،  بن  محمد  لا عب سا لأبي والأدب،  لا لغة  في لاكامل 
لا ناشر:  إبارهيم، فلا ضل  أبو : محمد  )المتوفى: 285هـ(، تحقيق  لاعب سا
دارفلا كلا رعربي ـلا قاهرة،لا  طبعة:لا طبعةلا ثلاثة 1417هـ ـ 1997 م.
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منظور  مكرم،ا بن  بن  لا دين محمد  اجم ل فلا ضل لا عرب، لأبي لسان
)ت. 711هـ(، دار صادر، بيروت،لا طبعةلا ثلاثة، 1414هـ.

لا غزليا، تحقيق:حم زة زهير  المستصفى من علما لأصول، لأبي حامد
حافظ، طبع فيا لمدينةا لمنورة، د.ت،ل كنا لمحقق كتب مقدمة تحقيقه سنة: 

1413هـ.

المسند، لأبي عبدا لله أحمد بن محمد بن حنبللا شيباني )ت. 241هـ(، 
رلا سلاة،  مؤسسة وآخرين،  مرشد،  عادل  شعيبا لأرنئوط،  تحقيق: 

بيروت،لا طبعةا لأولى، 1421 هـ ـ 2001 م.

المسندلا صحيحا لمخت صربنقللا عدل عنلا عدل إلى رسولا لله صلى الله عليه وسلم، 
261هـ(،  )ت.  لا نيسابوري،  لا قشيري بنا لحجاج مسلم  لأبيا لحسن 
تحقيق: محمد فؤاد عبدلا باقي، تصوي ردار إحياءلا تراثلا عربي ، بيروت، 

د.ت.

دار  اب،  محمد حسنشُ َّ بن  لمحمد  ولاسيرة،  لا سنة  في ا لمالأثيرة  المع
لاقلم،لا دارلا شامية، دمشق، بيروت،لا طبعةا لأولى، 1411هـ.

معلا لماسنن، لأبي سليمانحم د بن محمد بنا لخطاب،ا لمعروف بالخطابي 
)ت.388هـ(،ا لمطبعةلا علمية، حلب، سوريا،لا طبعةا لأولى، 1351هـ 

ـ 1932م.
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المعجما لأوسط، لأبيلا قاسم سليمان بن أحمدلا طبراني )ت. 360هـ( 
باعتناء: طارق بن عوض، وعبدا لمحسنا لحسيني، طبعته دارا لحرمين، 

لاقاهرة،  1415هـ.

محمدا لمعروف  بن  لا قاسما لحسين  لأبي لا قرآن،  غريب في  المرفدات 
بارلاغبا لأصاهفني )ت. 502هـ( تحقيق صفوان عدنانلا داوديلا ناشر: 
دارلا قلم،لا دارلا شامية،  دمشق ـ بيروت،لا طبعةا لأولى، 1412هـ.

علىا لألسنة،  منا لأحاديثا لمشترهة  كثير  بيان  في  المقاصدا لحسنة 
تحقيق:  902هـ(،  )ت:  لا سخاوي  عبدحمرلان بن  محمد  لا دين  لشمس
محمد عثمانا لخشت، دارلا كتابلا عربي، بيروت،لا طبعةا لأولى، 1405 

هـ ـ 1985م.

)ت.  لا بيهقي  بنا لحسين أحمد  بك ر لأبي  لا شافعيل لبيهقي،  مناقب
458 هـ(، تحقيق:لا سيد أحمد صق ر)ت. 1410 هـ(، مكتبة دارلا تراث، 

لاقاهرة،لا طبعةا لأولى، 1390هـ ـ 1970م.

المناهج شرح صحيح مسلم بنا لحجاج، لأبي زكري امحييلا دين يحيى 
لا عربي،  لا تراث إحياء دار  تصوي ر 676هـ(،  )ت.  لا نووي،  شرف بن 

بيروت،لا طبعةلا ثانية، 1392هـ.
 *  *  *
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الفهرسُ التَّفصيليُّ
3............................................ سُرهفلالياجملإا ُّ 

4.............................................. طليعةُلا كتابِ 

لُ: أدبُا لحوارِ .................................6 الموضوعُا لأوَّ

تعليما لأمةا لحقوقا لأساسيةل لإنسان فى  يستخدما لحوار 

8.............................................................

والأخلاقِ يانةِ  ولادِّ ولاتَّفكيِر  لا عقولِ  في لا نَّسِا  اختلافُ

ائدُ بيَنلا بشِر .............12 إرادةُ اللهِ ومشيئتُهُ، وهولا قانونُلا سَّ

12...... أفضلُ وسيلةٍل لوصولِ إلىا لحقِّ هوا لحوارُ معَا لآخَرِينَ 

بُاهتِ، ، وكشفُلا شُّ اقي: هو إظاهرُا لحقِّ الهدفُ مِنا لحوارِرلا َّ

12.................. وإزلاةُلا لَّبس، ولاتَّقريبُ بيَن وِجاهتِلا نَّظرِ

13............................................ مِن آدابِا لحوارِ 

بُ فيا لحديثِ عندَ مخاطبةِا لآخَرِ مهما بلغَلا تَّعارضُ  1ـلا تَّأدُّ

13................................. والاختلافُ بيَنا لُمتحاورَينِ
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نفسيٍّ  أثرٍ  مِن  ل اذلك  لم وتَنُّبُا لمقاطعةِ؛  حسنُا لاستماعِ  2ـ 
واضحٍ......................................................... 13

ئيسةِ،  رلا َّ لا قضيَّةِ عن يَصِرفُ  م ا كلِّ  عن  دُ  ولاتَّجرُّ لإا خلاصُ  3ـ
14............................................ ورفلاحُ بظهورِا لحقِّ

وضوحِ  مع  والاضطاربِ  لا تَّناقضِ  مِن ه ا وخُلُوُّ ةِ  ةُا لحجَّ قوَّ 4ـ 
14......................................................... ليلِ لادَّ

15....................... 5ـلا  تَّسليمُ بلانَّتائجِ والاعترافُ بالحقِّ

16.................................. 6ـلا  علم بموضوعا لحوار

16................................. 7ـ  وضوح موضوعا لحوار

16.......................... 8 ـ وصوللا عقل إلىا لحق ولايقين

9ـلإا  خلاص وتجنبلا تعصب.............................16

10ـلا  تلطُّف...............................................17

18......................................... 11ـلا صبر ورلاوية

19............................. ةٌ مِنلا قرآنِلا كريمِ نماذجُ حِواريَّ

19.............................. لُ: في طلبِلا عِلمِ لانَّموذجُا لأوَّ
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 19........... ةُ موسى والَخضِِ عليهمالا سلام نموذجٌ حِواريٌّ قصَّ

ةِ.................................19 تافصيلُ أحداثِ هذهلا قصَّ

20................ ئيسةُ في هذا الِحوارِ هي تَلقِّيلا عِلمِ  لاقضيَّةُرلا َّ

20.................. ةِلا َّتي دارت بيَن موسى والَخضِِ مُمَلُلا قصَّ

24................ ةِ روسُا لمستافدةُ مِنا لِحوارِلا واردِ فيلا قصَّ لادُّ

بِر  رُفل تحصيلهِِ معلا صَّ عيُ إلى طلبهِِ، ولاسَّ 1ـا لاهتمامُ بلاعِلمِ، ولاسَّ
24.............................. ةُلإا رادةِ عليه، ولاثِّقةُ بلانَّفسِ، وقوَّ

وتجنُّبُ  مِ  معا لمعلِّ فيا لحديثِ  ولاتَّلطُّفُ  لا عِلمِ  طلابِ تواضعُ  2ـ 
24...................................................... الاغترار  

ثمرتهِِ  وعمومُ  ووضوحُهُل طرفِيا لِحوارِ،  تحديدُا لهدفِ  3ـ 
واستماررُها....................................................25

عندَه  م ا صعوبةِ  على  ولاتَّنبيهُ  لا عِلمِ  طلابِ بذلُا لُجهدِل تعليمِ  4ـ 
25.... بِر  ةً ووعَدَ بالِجدِّ ولاصَّ مِ عِلمَهُل لطَّلابِ إذ اأَظهَرَ قوَّ ومنحُا لمعلِّ

ليلِ  ولادَّ ةِ  لا قويَّ ةِ علىا لحجَّ لا قائمُ  ولإاقناعُ لا تَّعامُلِ  في فقُ  رلا ِّ 5ـ
 25........................................................ لاقاطعِ 

26................................. ياسةِ  لانَّموذجُلا ثَّاني: فيلا سِّ
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لامُ وبلقيسَ مَلكَِةِ سبأٍ نموذجٌ حِواريٌّ عَرَضَتهُ  ةُ سليمان عليهلا سَّ قصَّ
26................................................... لن اسورةُ سبأٍ

ةِ ...................................26 مجملُ أحداثِ هذهلا قصَّ

27................... موضوعُا لحوارِ هو مضمونُ كتابِ سليمان

من  ولاتَّحذيرُ  باللهِ،  لإا يمانِ  إلى دعوتُم  سليمانَ:  كتابِ  مضمونُ 
27........... ةِ، ولاقدومُ إليه طائعِيَن للهِ مستسلمينل ه الاغترارِ بلاقوَّ

28........... ةِ  روسُا لمستافدةُ منا لحوارِلا واردِ في هذهلا قصَّ لادُّ

اذِا لملكةِلا قاررَ بمشاركةِ  ورىا لمستافدِ مِنا تِّ 1ـ إرساءُ منهجِلا شُّ
28...................................................... حاشيت اه

خفَلات  وإن  دٍ  وتجرُّ ةٍ  ودقَّ بأمانةٍ  عرضِا لأحداثِ  في  دقُ  لا صِّ 2ـ
28................................................... هَوىا لحاكمِ

3ـا  لمضيُّ فيلا تَّنفيذِ حالَا لاتِّافقِ على رأيٍ بعدَ دراسةِا لموقفِ مِن 
28................................................... جميعِ جوانبهِِ 

راسةِ  4ـ مسئوليَّةُ تنفيذِلا قاررِ أمرٌ ينرفدُ بها لحاكمُا لمسئولُ بعدَلا دِّ
29..................................................... والُمشاورةِ 

29......................... روسُا لمستافدةُ مِن حاشيةِا لَملكَِةِ  لادُّ
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لا كارمةِ  أجلِ مِن  ولاتَّضحيةُ  ولانُّصحُ  أيِ  رلا َّ في لإا خلاصُ  1ـ
29........................................................ ةِ  ولاعزَّ

29.................................... ةٍ 2ـلا طَّاعةُ في رفعةٍ وعزَّ

3ـ مارقبةُا لحاكمِ وعدمُا لانقيادِل ها نقيادَا لُجهَلاءِ .............29

30.............. حيحِل لهجرةِ الموضوعُلا ثَّاني: حولَا لمهفومِلا صَّ

لا تَّواصلِ  وسائلِ على  مِنا لمجتمعاتِ  إلىا لهجرةِ  عوةِ  لا دَّ انتشارُ
الاجتماعيِّ .....................................................30

ارِ  لا كفَّ طِ وتَسلُّ ضَعفِهم،  بسببِ  صلى الله عليه وسلم  لا نَّبيِّ  امَ أيَّ هجرةُا لمسلمين 
30............................ هيبِ  عليهم بلإايذاءِ ولاتَّجويعِ وتلاَّ

يُطبِّقُا لآياتِ والأحاديثَلا واردةَ بشأنِ هجرةِا لمسلمين  تخطئةُ مَن 
30 . ................. الأوائلِ علىا لمؤمنينلا يومَ فيمج تمعتِاما لآمِنةِ 

لا تيا ستدلُّو ابه اعلى وجوبِا لهجرةِ وبيانُ خطئهِِم في  ذكرُا لأدلَّةِ
31................................................. الاستدلالِ به ا

ةَ  ةٌ بالهجرةِ من مكَّ الآياتُلا تيا ستدلُّو ابه اعلى وجوبِا لهجرةِ خاصَّ
31................ سولُ والمجتمعُا لمسلمُ  إلىا لمدينةِ؛ حيثُ يوجَدُرلا َّ
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ينِ  ضِل لفتنةِ فيلا دِّ ةَ قبلَفلا تحِ بسببِلا تَّعرُّ وجوبُا لهجرةِ مِن مكَّ
33 . ..................................................... ولانَّفسِ 

هو  لإا سلامَ   بأنَّ ا اعترفَ  طالم إسلاميٍّ  غيُر  بأنَّه  بلدٍ  على  لايُ كَمُ 
سميُّ .................................................34 ينُرلا َّ لادِّ

لبيَّاتِ؛  لا سَّ بعضِ ل وجودِ  لإا سلاميِّ منا لمجتمعِ تجوزُا لهجرةُ  لا 
 لم يَلُ مِن بعضِا لأخطاءِ  سولِ صلى الله عليه وسلم وهوا لمجتمعُا لمثلياُّ مج تمعَرلا َّ لأنَّ
34............................ سولُ صلى الله عليه وسلم لهجرِهِ  ةِ، و لميَدعُرلا َّ رفلاديَّ

35...... حيحِ بلانِّسبةِل لمسلمِ  جوانبُ تفعيلِ مهفومِا لهجرةِلا صَّ

عقوقِ  مِن  مِ؛  فلا علِا لمحرَّ بتركِ ويَصُلُ   : لبيُّ لا سَّ 1ـا لجانبُ
كلِّ  إلخ  عَورَتِامِ،  وتتبُّعِ  لا نَّسِا،  وإيذاءِ وقطعِا لأرحامِ،  لاولادَينِ، 
ألوانِفلا سادِ ...................................................35

تعالى  ا الله  رض به  يُقصَدُ  سرٍف  بكلِّ  ويَصُلُ   : لإا يجابيُّ 2ـا لجانبُ
، أو طلبِ رزقٍ  وطاعتُهُ؛ مِن حجٍّ وعمرةٍ، أو طلبِ علمٍ دينيٍّ أو دنيويٍّ
36.................................................... حلالٍ، إلخ 

أسئلة وتدريبات............................................37

الموضوعُلا ثَّلاثُ: قضيَّةُلا تَّكفيِر..............................39
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على  ةِا لمترتبةِ  نيويَّ لا دُّ وبيانُا لآثارِ بتكفيِرا لمسلمِ  خطورةُا لحكمِ 
39.................................................. الحكمِ بلاكرِف

39 . ............... ةُلا نجماةُ عنا لموتِ علىلا كرِف الآثارُا لأخُرويَّ

39 . ....................... تجنبُا لحكمِ بلاتكفيِرل شدةِ خطورتهِِ

لاتحذيرُ منلا تسرعِ فيا لحكمِ بلاكرِف ووجوبُلا تثبتِلا تامِّ في هذ ا
40........... ساتِ لاا لأفاردِ  الحكمِا لخطيِر مع إسنادِ ذلك إلىا لمؤسَّ

رُ منلا تكفيِر بلا دليلٍ واضحٍ  نماذجُ مِن أحاديثِلا نَّبيِّ صلى الله عليه وسلملا َّتي تحذِّ
41............................................................ ٍ بيِّ

42.................. تورعُلا علماءِ عنلا تكفيِر إلَّ ببرهانٍ واضِحٍ

لا تَّأويلِ ولو كانَ مرجوحً الأنَّ  بلاكرِف لا يكونُ معا حتمالِ الحكمُ 
42............................................ الأصلَ بقاءُلإا يمانِ 

ماءِ  رُ مِن خطورةِلا تَّكفيِر لم ايترتبُ عليه مِنا ستباحةِلا دِّ لاغزلياُّ يحذِّ
42...................................................... والأموالِ 

43........... هبيُّ لا يكارفنِ أحدً امِن أهلِلا قِبلةِ  الأشعريِّ ولاذَّ

وإيضاحِا لحقِّ  لا نُّصحِ  ووجوبُ بمثلهِِ  لا تَّكفيِر  مقابلةِ عدمُ 
43.................................................... للمُخلافِِيَن 
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هو  روه  كفَّ م  أنَّ مع  تكفيِرا لخوارجِ  عن  عليٍّ   امتناعُ 
43  . ................................................... وأصحابَه 

 لم ا م لا كبائرِ  مِن كانَت  ولو  بفعلِا لمعصيةِ  تكفيِرا لمسلمِ  يجوزُ  لا 
يَستحلَّ  اه......................................................43

43....... نوبِ  إثباتُلا قرآنِلا كريمِلإا يمانَ لُمرتَكبِيلا كبائرِ ولاذُّ

دونا ستحلال  والخطيئةِ  لا كبيرةِ  لُمرتَكبِِ لإا يمانَ  لا نَّبيِّ صلى الله عليه وسلم إثباتُ
44........................................................ فلعل اه

ليلُلا واضحُ على عدمِ تكفيِر  ةُ حاطبِ بنِ أبي بَلتعةَ  فيلا اهدَّ قصَّ
المسلمِ ولاتماسِلا عذرِل ه م اأمكنَ ذلك شرعً ا....................44

لاذىل ها لحكم على أحد بلاكرف.............................45

أسئلة وتدريبات...........................................47

49........ حِيحُل لِجِاهدِفِ لِإا سلامِ  ابعُ:ا لَمهفومُلا صَّ الموضوعُرلا َّ

49................................. دُ معنِاا لجاهدِ ووسائلُهُ  تَعَدُّ

شرطُا لجاهدِ في سبيلِ اللهِ ....................................50

أَجلِ  مِن  وليسَ  نبيلةٍ  إنسانيةٍ  بغاياتٍ  مشروعيةِا لجاهدِ  ارتباطُ 
عِ والاحتلالِ .............................................50 لاتَّوَسُّ
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الجاهدُ والحربُ .............................................51 

تعريفُا لجاهدِ ..............................................51 

رفلاقُ بيَنلا قتلِ ولاقتالِ.....................................51

لا عُدوانِ................51 الأمرُ بالجاهدِل يسَ أمرً ابلاقتلِ بلل رِدِّ

 52............................... تشويهُلا غَربِرفل يضةِا لجاهدِ 

 52................................................ حُكمُا لجاهدِ

52................................. الجاهدُ بلانَّفسِ فرضُ كافيةٍ 

53.................. ُ فيلا اهقتالُ على كُلِّ مسلمٍ  الحاللا تي يتعَيَّ

 53...................... متى يكونُا لجاهدُ فرضً اعلىا لمسلمِيَن؟ 

54........................... مَن لا يُقاتلُِن الا يجوزُل ن اأن نقاتلَهُ 

54...................................... الجهةا لمنوط بها الجاهد 

54......................................... متى فُرِضَا لجاهدُ؟ 

نةِلا ثَّانيةِل لهجرةِ.........................55 تشريعُا لجاهدِفِ لا سَّ

55........... مشروعيةُا لجاهدِل نُِصَرةِلا مَظلُومِينَ ودَفعِلا عُدوانِ 

55.............. عدلُلِإا سلامِ وإنصافُه واحترامُهُل غيِرا لمسلمِيَن 
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 56.......................... ينِ  فاعِ عنلا دِّ مشروعيةُا لجاهدِل لدِّ

وليةِ عندَا لمسلمِيَن..................57  لامُ أسسُالا علاقةِلا دُّ لاسَّ

 58..................... دُ والاختلِافُ بيَنلا بشِر إرادةٌ إلهيةٌ  لاتَّعدُّ

59......... يوفِ  لإاسلامُ لا يعترفُ بلإايمانِا لمختطفِ ببريقِلا سُّ

هل قتالُا لمسلميَنل غيِرهِم سبَبُهُلا عُدوانُ أولا كُرُف؟...........59

لاعُدوانُ علىا لمسلمِيَن هو سبَبُ مَشروعيةِلا قتالِ .............59

لمِ بيَنا لمسلمِيَن وغيِرهِم ...............60  لإاسلامُ يدعُو إلىلا سِّ

61........................................ حقائقُ حولَا لجاهدِ 

 61................................... يفِ  لإاسلامُ لم ينت شربلاسَّ

61............................ اقًل الحُروبِ المسلمونَل يسو اعُشَّ

منا لمدينةِ  قُبِر ا رغمَ  ا الحبشةَا لمسيحيةَ  يُ لم اربو  المسلمونَ
رةِ.........................................................62  المنوَّ

أخلاقُلا حَربِ فيلإا سلامِ ..................................62

أسئلة وتدريبات...........................................64

66 . حيحُ لمنصبِا لخلافةِ ........ الموضوعُا لخامسُ:ا لمهفومُلا صَّ
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فةِ في بلادٍ كافرةٍ، كانت سببً افي دعوتِ ا إقامةُ بعضِا لجماعاتِا لمتطرِّ
  66 . إلى هجرةِا لمجتمعاتِلإا سلاميةِ واعتزلِاا، والحكمِ علي اهبلاكُرِف

 ا لأنَّ منا لأعداءِ  لإا سلامِ  على خطرً ا أشدُّ  لا تَّكفيريةُ  الجماعاتُ
66................................. هت صورتَه، وأساءَت إليه  شوَّ

واعتبَرته  هذها لجماعاتِ،  صَنيعِ  من  رت  حذَّ والأحاديثُ  الآياتُ 
66 . ..................................... بَغيًا، وإفسادً افيا لأرضِ 

أَمرَرلا سولُ صلى الله عليه وسلم بوجوبِلا تزامِاجم عةِا لمسلمين، وطاعةِ إمامِهم في 
68 . .................................. غيِر معصيةٍ، وإن كانَ فاسقً ا

انقسامُ دولةِلإا سلامِ إلى دُوَلٍ وأقطارٍ حلَات دونَ إقامةِ خليفةٍ واحدٍ 
68 . ............................................... ا لمسلميَن  لكلِّ

مثلُا لاتحادِ  لإا سلاميةِ  بينا لأقطارِ ادٌ  تا ِّ يقومَ أن  إمكانيَّةُ 
69  . .................................................... الأوروبيِّ 

قُ  يحقِّ ورى،  ولاشُّ والمساواة  لا عدلَ  يحققُ لا ذي   ياسيُّ لا سِّ لانِّظامُ
69...................................... أهدافَلإا سلامِ فيا لُحكمِ 

ولةِ منلا واجباتِلا تي يحرصُ عليمج اهتمعُلإا سلامِ  إقامةُ رئيسٍل لدَّ
70 . لتحقيقِا لأمنِ والاستقاررِ ....................................
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بعةِلا َّذين يُظلُِّهما للهُ في ظلِِّه يومَ لا ظلَِّ  لإامامُلا عادلُ من أوائلِلا سَّ
70 . ...................................................... ه  إلا ظلُِّ

حبٍّ  علاقةَ  وشعبهِ  ولةِ  لا دَّ رئيسِ بين  لا عَلاقةَ  جَعلَ لإاسلامُ 
70 . ..................................................... وتعاونٍ 

ولةِ في كلِّ م ايُصدِرُه من قوانيَن وأحكامٍ لا  وجوبُ طاعةِ رئيسِلا دَّ
71 . .............................................. لاتخفُ شرعَ اللهِ 

 ، وشرلاِّ فلا تنةِ  أبواب ا لأمرِل سدِّ  وليِّ طاعةِ  على  لإا سلامُ  حَرصَ
71 . ..................................... ودوامِا لأمنِ والاستقاررِ 

أسئلة وتدريبات............................................72

74 . ....... حيحُ لآياتِا لحاكميَّةِ ادسُ:ا لمهفومُلا صَّ الموضوعُلا سَّ

74 . مهفومُا لحاكميَّةِ...........................................

74 . ......................................... الحاكميَّةُ فيلا لُّغةِ

74 . ....... الُحكم فيلا لُّغةِ يُطلَقُ بمعنىلا علمِ، وفلاقهِ، ولاقضاءِ

74 . ................................... الحاكميَّةُ فيا لاصطلِاحِ 

حَ  صرَّ كما  وَحدَه  تعالى  هوا للهُ  لإا سلاميَّةِ  يعةِ لا شَّ أحكامِ مصدرُ 
74 . ......................................... بذلكلا قرآنُلا كريمُ 
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لا  وَحدَه  تعالى  هوا للهُ  عَ  والمشرِّ ا لحاكمَ  أنَّ علماءِا لأصولِ  تقريرُ 
74...................................................... شريكَل ه 

75 . ................................... معاني حاكميَّةِ اللهِ تعالى 

75 . ............................ لُ:ا لحكمُلا تَّشريعيُّ المعنىا لأوَّ

الحكمُ في شأنِلا عقائدِ، ولاعباداتِ، والمعاملاتِ للهِ تعالى وَحدَه .75

76 . ......................... حكمُ اللهِلا تشريعيُّ تكليفٌل لبشِر 

76 . ........................ لا كونيُّ المعنىلا ثَّاني:ا لحكمُلا قَدَريُّ

بإرادتهِ  لا كائناتِ  لا تي تحكمُ لا كونيَّةَ ولانواميسَ ننَ  لا سُّ أَجرى اللهُ 
76 . ................ دَ علياه وحدَه، لا يستطيعُ أحدٌ تغييَره اأولا تَّمُّر

77 . ........................... المعنىلا ثلاثُ:ا لُحكمُا لأخُرويُّ 

فيُثيبُا لُمحسِنَ،  لا قيامةِ،  يومَ أعمالِم  لا نسَا على  تعالىيُ اسِبُ اللهُ 
77................................................ ويُعاقبُا لُمسيءَ 

إسنادُا لحاكميَّةِل لبشِر .......................................77

ميَ كُمون،  أنَّ بمَعنى  لا بشِر  على فل ظِا لحاكميَّةِ  إطلاقِ جوازُ 
ويُصدِرونَ أحكامً اوتَشريعاتٍ..................................77
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نَ آياتٍ كثيرةً أُسندَِا لُحكمُ فيل اهغيِرا لأنبياءِ مِن  لاقرآنُلا كريمُ تضمَّ
77......................................................... لابشِر 

الحاكمُفل ظٌ مُشتَركٌ  يُطلَقُ على اللهِ تعالى وعلىلا بشِر،ل كن بمعنييِن 
 79........................................ مختلفَيِن، ولا تَنافي بينَهما 

ني ا لا دُّ ويَسُوسُ اللهِ،  بشرعِ  لا نَّسَا  يقودُ مَن  هو  لا بشِر  من الحاكمُِ 
79 . ...................................................... ينِ  بلادِّ

مهفومٌ خاطئٌل لحاكميَّةِ، ونَقدُه .............................79

، ومِن بعدِه سيِّد  لُ مَن أطلقَفل ظَا لحاكميَّةِ أبوا لأعلىا لَمودوديُّ أوَّ
قُطب..........................................................79

فلظُا لحاكميَّةِ عندَا لجماعاتِا لُمسلَّحةِ يَعنى إفاردَ اللهِ تعالى بالحكمِ، 
80................... لطانِ، واستمدادَه امنه وَحدَه  ولاتَّشريعِ، ولاسُّ

81......... الحاكميَّةُ عند تلكا لجماعاتِ أصلٌ مِن أصولِلا دينِ 

82...........................  مُناقشةُا لمهفومِا لخاطئِل لحاكميَّةِ 

أولً: لا تَنافي بين إطلاقِفل ظِا لحاكمِ على اللهِ وعلىلا بشِر لأنَّه مِن 
قَبيلِا لمشتَركِلا لفظيِّ ...........................................82
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لا قوانيِن ولاتشرَّيعاتِلا َّتي تحتاجُ اه الحاكمُِ مِنلا بشِر يجتهدُ في سَنِّ
ـ  ا لُحكمَ  أنَّ مع  يتعارضُ  لا  وهذ ا لإا سلاميةِ،  يعةِ لا شَّ إطارِ في  تُهُ  أُمَّ
82........................................... حقيقةً ـ للهِ عزَّ وجلَّ 

اسِخيَن  ثانيًا:ا لمهفومُا لخاطئُل لحاكميةِ يغلقُ بابَا لاجتاهدِ أمامَرلا َّ
83....................................................... فيلا عِلمِ 

83............ يعةِ تُحثُّ علىلا تَّفكيِر وإعمالِلا عقلِ  نصوصُلا شَّ

والخروجِ  امِ،  تكفيِرا لُحكَّ إلى  دَفَعَ  ثلاثًا:ا لمهفومُا لخاطئُل لحاكميةِ 
  84 . ............................... هم  عليهم، وإعلانِا لجاهدِ ضدَّ

ا لمجتمعَ هولا َّذي يُارقِبُا لحاكمَ،  رَ في أصولِلإا سلامِ أنَّ رابعًا: تقرَّ
 84 . ...................................... وهولا َّذي يُعَيِّنه ويَعزِلُه 

ولةِ تحتاجُ إلى تشريعاتٍ جديدةٍ لم  خامسًا: هناك أمورٌ في مَصلاحِِلا دَّ
، فلا بدَّ مِنا ستمدادِ أحكامِ اهمِناجملإا عِ، ولاقيسِا،  يَرِد في شأنِ انَصٌّ
والاستحسانِ، والمصلاحِا لمرسَلةِ، وغيِره ا.......................85

لاتَّشريعاتُا لجديدةُلا تي تحتاجُ اهمصلاحُلا دولةِ مثلُ قانونِا لمرورِ 
ةِلا َّتي أَمرَنا اللهُ  هي مِن تشريعِلا بشِر واجتاهدِهم، تنفيذًل المقاصدِلا عامَّ
86....................................................... تعالى به ا
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87......... سادِسًا: سوءُ فهمِ آيةِا لمائدةِ سببُلا وقوعِ فيلا تَّكفيِر 

بُطلانُا ستدلالِا لخوارجِ بآيةِا لمائدةِ علىلا تَّكفيِر ..............87

مَن لم يحكُم بما أنزلَا للهُ مُنكرًِل اه، أو مُستهزئً ابه، أو رافضًل اه، فهو 
كافرٌ بلا شكٍّ ..................................................88

المسلمُلا عاصي لا يَرُجُ عن مِلَّةلإا سلامِ م لم ايُنك ربقلبهِ، أو يجحَدْ 
بلسانهِ .........................................................88

88...... نَّة لا يُعدُّ كُرًف ا دُ شرودِا لحاكمِ عن هَديِلا قرآنِ ولاسُّ رمجَّ

89......... راتِ ابعُ: حكمُلا تَّدخيِن والخمرِ والمخدِّ الموضوعُلا سَّ

89....... يَّةٌ خطيرةٌ تؤثرُ علىرفلا دِ والمجتمعِ لاتَّدخيُن كارثةٌ صحِّ

89............. نِ فقط  خطورةُلا تَّدخيِنل يسَت قاصرةً علىا لمدخِّ

89.........................    لبيِّ رةِل لتَّدخيِنلا سَّ بيانُا لآثارِا لمدمِّ

89...... تحريمُلإا سلامِ كلَّ ضارٍّ أو مُؤذٍ مِنا لأطعمةِ أوا لأشربةِ

كاتِا لُمصنِّعةِل ه  ِ خانِ علميًّ اواعترافُلا شَّ رِلا بلاغِل لدُّ قطعيَّةُضلا َّ
بذلك..........................................................90

وجودِه  هول عدمِ  إنَّما  نَّةِ  لا سُّ أو لا كتابِ  في  ا نصًّ خانِ  لا دُّ ذكرِ عدمُ 
90................................................. هِ   لِّ قديمً، لالِ ِ
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90................ الخمرُا سمٌ جامعٌ يَشمَلُ كلَّ م ايُذهِبُلا عقلَ 

تكريمُ اللهِل لإنسانِ يَقتضي تحريمَ م ايَذهَبُ بسُِمُوِّ إنسانيَّتهِِ ويَقضي 
91.................................................... على إدراكهِِ 

92..... راتِ وبيانُ م ايَنجُمُ عن اهمِن أضرارٍ خطيرةٍ  تعريفُا لمخدِّ

ديدِ في مُستوى  لإادمانُ سببٌ رئيسٌل لجارئمِا لمختلفِةِ، ولانَّقصِلا شَّ
92................................... لإادراكِ ولاتَّعايُشِ معَلا واقعِ 

92........................................ خَسارةُلا مُدمِنِ دِينَهُ 

راتِ وإدمنِاا؛ لم افي اهمِن إلقاءِلا نَّفسِ فيلا تَّهلُكةِ،  حرمةُ تناولِا لمخدِّ
92........................................ ولإاضرارِا لخطيِر بلاغَيِر 

أسئلة وتدريبات............................................93

الموضوعلا ثامن:ا لمواطنة....................................94

أسسا لمواطنة فىلا تشريعلإا سلامي.........................95

أمثلةلا طائفةا لأولى.........................................96

أمثلةلا طائفةلا ثانية.........................................96

رفضلا تعارض بين آياتلا طائفتين.........................97
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أسبابلا نهى عنلا تعامل معلا طائفتين......................98

تطبيقات عمليةل تشريعاتا لمواطنة..........................99

ثبتا لمصادر والمارجع......................................101

109......................................... سُرهفلالا تَّفصيليُّ 

***



127	 من وَصايَ   ِالأزهرِ الشّري شَيخا  

من وَصايَا شَيخِ الأزهرِ الشّريفِ
11 اعتزّ بإيمانكِ، وافتَخِ ربأزهرِك، وَكُن قُدوةًل غيرِك.ـ

22 نْ عَلاقتَـك معلا لّهِ، وتَعرّفْ عليه في أوقاتِ رخائكِ؛ حتى ـ حَسِّ
تكِ. يَقِفَ بجانبكِ في أوقاتِ شِدَّ

33 كُلّما ازدَدْتَ عِلْمًا ازدَدْتَ مِنلا لّه خشيةً، وبه معرفةً، ولاعلامُِ ـ
مُا لأخلاقَ في عِلمِه وعَمَلهِ. لاحَقُّ هو مَن يُحَكِّ

44 على ـ قادرٌ  أنَّك  د  وتَأكَّ وقُدُراتكِ،  عَقلكِ  وفي  نفسِك،  في  ثقِْ 
قِ، فلستَ أقلَّ ممّن سبَقُوكَ على طريقِلا نّجاح. لانّجاحِ ولاتفوُّ

55 لا عربيِّ ـ لا علَامِ أمنِ وأمنُاه، ومصرُ حِصنُ  مِصرَ  الأزهرُ حِصنُ 
. ولإاسلاميِّ

66 اذكُ ررأيَك بأدبٍ، واجعَلْ أدبَك دقيقً اوعِلمَك ملْحًا؛ فالأدبُ ـ
ةً. فيلا حوار يُكسِبُ رأيَكَ قُوَّ

77 ظْل لفَرْقِ بينَلا مُمكنِِ وأحلامِ ـ يّةٍ، وتَـيَـقَّ تعامَلْ معلا واقِعِ بجِدِّ
لايَـقَـظَـةِ،وتنبَّهْل قِيمةِلا وقتِ.

88 مُتعَةُلا تعلُّم ولامعرفةِ لا تُضاهي اهمُتعةٌ فيلا حياة.ـ



لاثقافةلإا سلامية 	128

99 بلاقَصْدِ ـ  َّل إ صَمَدَتْ  فياه، وم ا بلاغُـلُوِّ   َّل إ هَتِا لأديَانُ  تشوَّ م ا
والاعتدِالِ، وخيرُا لأمورِلا وَسَطُ .

1010 ين. ُّ أسرَعُلا نسِا مُرُوقً امنلا دِّ فُ ولإارهابي لامُتطِّر

1111 صحائفُ  تَلعَنُهم  حِينَ  هدمِا لأوطانِ  في  اعُونَ  لا سَّ سيَعلَمُ
وتَبقَى  يَذهَبُون  فسوفَ  مُبيِن،  ضَلالٍ  في  كانو ا أنهَّم  لاتاريخِ، 

الأوطانُ.

1212 رُِّ نفسِه في دِيارِلإا سلام مُنتَحِرٌ، فإنْ أَوْقَعَ ضَحاي افهو قاتلٌ  مُفَج
للنسِا عَمْدًا، وإن أتى بألفِ دليلٍ وتأويلٍ .

1313 بالأحزِمةِ  وليس  لا حسنةِ،  ولاموعظةِ بلاحِكمةِ  يُنشَرُ  لإاسلامُ 
ارتِ . لاناسفةِ ولامُتفجِّ

1414 لا َّلّهَ شاءَل لنسِا  لا تَعتقِدْ أنَّـك وَحدَكَ في هذلا اعلَامِ، واعلَمْ أن
دَ  تعدُّ ولُغاتهِم، وأنَّ  وألوانهِم  أديانهِم  في  مُختلفِينَ  يَكُونو ا أن 

ل مشيئتهِ . الأديانِ مَشيئـةٌ إهليَّـةٌ، ولا رادَّ

1515 لببَِّـةِلا تي تُولِّدُلا خَوْفَ ولاقَلَـقَ، وتُؤدِّي  ابتَعِدْ عنا لأفكارِلا سَّ
لوكيِّ . ِّ ولاسُّ بلاشخصيِّـةِ إلىا لاضطاربِلا نفْسِي


